
رانيا مصطفى

 
َ
ر حادثة كان من الصعب على طهران أن تمرِّ

الله )الأسبوع الفائت(  اغتيال حسن نصر 
بـــصـــواريـــخ  ــاء  ــاثــ ــثــ الــ جــــــاء   ، ردٍّ دون  مــــن 
القبّة  دفــاعــات  اخــتــرقــت  كثيفةٍ  باليستيةٍ 
الـــحـــديـــديـــة بـــاتـــجـــاه الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي. 
ــعُ به 

ّ
كــيــف لا، بــالــنــظــر إلـــى مـــا كـــان يــتــضــل

نصر الله مــن دورٍ قــيــادي لأذرع إيـــران في 
الحرس  قائد  اغتيال  بعد  خاصّة  المنطقة، 
الـــثـــوري الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي مطلع 
ض  2020؟... شخصٌ بوزن نصر الله لا يُعوَّ
بالنسبة إلى طهران، فهو ذو خبرة طويلة، 
 
ً
 لولاية الفقيه، والأكثر أهمّية

ٌ
ن

َ
وولاؤه مُعل

خطاباته  وتــأثــيــر  الــكــاريــزمــيــة،  شخصيته 
فــي حــشــد حــاضــنــتــه الــطــائــفــيــة فــي لــبــنــان؛ 
 التمويل 

ّ
لــه فــي 2016، قــال إن ففي خــطــاب 

ــهــا 
ّ
ــاريـــف كــل والــتــســلــيــح والــــرواتــــب والمـــصـ

تأتي من إيران.
ــبــكّــر تــحــديــد مــصــيــر الـــحـــزب، وليس 

ُ
مــن الم

من السهل على الكيان الإسرائيلي إنهاؤه، 
ه 

ّ
رغم تفوّقه العسكري بدعم غربي، وتفوق

له  ــرَ  يــسَّ الــذي  والتكنولوجي  الجاسوسي 
 اتـــصـــالات الــحــزب والـــبـــدء بسلسلة 

َ
ــف

ْ
كــش

اغـــتـــيـــالاتٍ لــلــقــيــادات اســتــمــرت 11 شــهــراً، 
فت في مجزرتي »البيجر« و»التوكي 

َّ
وتكث

في  الله  باغتيال نصر  لت 
َّ
تكل ثــم  ووكـــي«، 

الـ28 من الشهر نفسه )28 سبتمبر/ أيلول 

محمد خليل برعومي

الرئاسية  ة الانتخابات 
ّ
اقتراب محط مع 

في تونس المزمع تنظيمها الأحد المقبل، 
يــتــصــاعــد الـــجـــدل والــــحَــــراك الــســيــاســي، 
ات  افــتــراضــيــا ومــيــدانــيــا، تــنــديــداً بــإجــراء
ــلـــطـــة الــــقــــائــــمــــة الــــخــــانــــقــــة لـــلـــحـــرّيـــة  الـــسـ
ــاخ تـــنـــافـــســـي  ــ ــنـ ــ والـــــرافـــــضـــــة لـــتـــوفـــيـــر مـ
ــابــــات، وتـــاعـــب  ــتــــخــ ــدّدي خـــــال الانــ ــ ــعـ ــ تـ
بــإرادة الناخبين عبر فرز  أجهزة النظام 
ــــحــــن وإقــــصــــاء بــعــضــهــم وســجــن 

َّ
ــــرش

ُ
الم

ح 
ّ

رش
ُ
بعضهم الآخر، وحرمان آخرهم، الم

ــدّي الـــوحـــيـــد، الــعــيّــاشــي  ــجَــ الــرســمــي والــ
زمّال، من القيام بحملته الانتخابية بعد 

اعتقاله وتوجيه عشرات التهم إليه.
ــــي الــــحــــالــــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاق الانـ ــ ــيـ ــ ــــسـ يُـــــــعَـــــــدُّ الـ
ة عــلــى مــا عــاشــتــه تونس   ورِدَّ

ً
انــتــكــاســة

خــال المــنــاســبــات الــتــي تــلــت الــثــورة عــام 
2011، والـــتـــي تــمــيّــزت جــمــيــعــهــا بــتــعــدّد 
ر حدّ كبير من ضمانات 

ّ
حين وتوف

ِّ
ترش

ُ
الم

الهيئات  الشفافية والنزاهة واستقلالية 
ــوّع المــنــابــر  ــنـ الانــتــخــابــيــة، إلــــى جـــانـــب تـ
للجمعيات  القوي  والحضور  الإعلامية 
 سفن الحرّية 

ّ
 أن

ّ
الرقابية، إل مات 

ّ
والمنظ

تسير بما لا تشتهي رياح السلطة.
الرئيس  النظام،  ــح 

َّ
مُــرش يتقدّم  مــا  بقدر 

ــبــــاق  ــد، فـــــــي ســ ــ ــ ــيّ ــ ــعــ ــ ــــس ســ ــيـ ــ ــــي قـ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
انــتــخــابــات قــــدّت عــلــى قــيــاســه، لــيــركــض 
فيها  وليسابق  بــمــفــرده،  مضمارها  فــي 
راً بسبب خوفه 

ّ
متعث يركض  ــه 

ّ
فــإن ــه، 

ّ
ظــل

ــكـــرســـي وخــــســــران أمـــجـــاد  ــدان الـ ــقــ ــن فــ مــ
الــزعــامــة الــشــعــبــيــة المــوهــومــة، مــا جعله 
أعمالهم وشرّ  في سوء  يقعون  وأعوانه 
أنصار  النوّاب  مُقترَح  ل 

ّ
مث  

ّ
إذ تدبيرهم. 

ــعـــب تــنــقــيــح  الــــرئــــيــــس فــــي مـــجـــلـــس الـــشـ
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي وتـــعـــويـــض رقــابــة 
فـــي حلق  )كــــان شــوكــة  الإداري  الــقــضــاء 
ــق بـــالـــنـــزاع حـــول 

ّ
ــا يــتــعــل ــام فــــي مــ ــنـــظـ الـ

ـــحـــات(، بــرقــابــة الــقــضــاء الــعــدلــي 
ّ

الـــتـــرش
السلطة  وضــغــوط  لتعليمات  الــخــاضــع 
ــــام مــن الانــتــخــابــات...  الــتــنــفــيــذيــة، قــبــل أيّ
 
ً
النوّاب هــؤلاء خطوة مُقترَح  ل 

ّ
مث نقول، 

غــيــر مــســبــوقــةٍ تــنــطــوي عــلــى قــــدرٍ كــبــيــرٍ 
مـــن الــفــجــاجــة والـــوقـــاحـــة فـــي اســتــفــزاز 

سيف الدين عبد الفتاح

بعنوان  كتاباً  الــحــاج  أصــدر ساسي سالم 
ــراقــــي: الـــظـــاهـــرة  ــتــــشــ »نـــقـــد الـــخـــطـــاب الاســ
ــة وأثــــــرهــــــا فـــــي الــــــدراســــــات  ــيــ ــراقــ ــشــ ــتــ الاســ
المــدار الإسلامي، بنغازي،  )دار  الإسلامية« 
2002(، وضــمّــنــه الــحــديــث عــن الاســتــشــراق 
في مختلف مجالات العلوم الإسلامية؛ وقد 
 ما إذا كان الاستشراق 

َ
ناقش الحاج مسألة

 مــن الصعب أن 
ّ
ــمــا. وكــتــب أن

ْ
ظــاهــرة أو عِــل

ــم 
ْ
 عِــل

ِّ
 لــكــل

ّ
ــمــا، ذلـــك أن

ْ
نــعــدَّ الاســـتـــشـــراق عِــل

أصــولــه وقـــواعـــده ومــنــاهــجــه، بينما نجد 
 الاســتــشــراق اهــتــم بــالــعــلــوم الإســامــيــة 

ّ
أن

المــخــتــلــفــة، ابــــتــــداءً بــالــعــلــوم الـــقـــرآنـــيـــة من 
تفسير وتــجــويــد وقــــــراءات، وعــلــوم الــفــقــه، 
وعـــلـــوم الـــحـــديـــث، وعـــلـــوم الــلــغــة الــعــربــيــة، 
بالعالم  ق 

ّ
تتعل التي  الاجتماعية،  والعلوم 

ــه 
ّ
الإســــامــــي وبــالمــســلــمــن. ومــــع ذلـــــك، فــإن

المنهجَ   
ُ

المستشرق يستخدم  أن  الممكن  مــن 
ق 

ّ
ــمــيّ فــي طــرحــه الــقــضــايــا الــتــي تتعل

ْ
الــعِــل

م الذي يبحثه.
ْ
بالعلوم الإسلامية وفقاً للعِل

العربية والإسلامية  ــن 
َ
الأمّــت ما يهمّنا في 

ليس الدخول ضمن العقلية السجالية في 
ه 

ّ
أن  الاستشراق من ناحية 

ّ
أن إلــى  الإشـــارة 

مٌ أم ظاهرة؛ ففي سياق قناعتنا المنهجية 
ْ
عِل

 
ّ
المــفــهــوم، وأن مــا تسبق  الــظــاهــرة غالباً   

ّ
أن

ــم ومــجــالــه؛ ولكن 
ْ
ــادّة الــعِــل الــظــواهــر هــي مــ

 نـــحـــدّده فـــي مــفــاد ذلــك 
ّ
مـــا يــجــب عــلــيــنــا أن

السؤال؛ في أيّ أرض نقف؟ ... نعرف ونوقن 
ى 

ّ
 الغرب يدرسنا في جميع المجالات، حت

ّ
أن

تــوصّــل إلـــى مــعــرفــة الــجــزئــيــات، وجــزئــيــات 
بــاقــادر، لذلك  أبــو بكر  قــال  الجزئيات، كما 
أولًا،  أنفسنا   نعرف 

ّ
أن أن نعمل في  علينا 

ـــل أنــفــســنــا أمـــــام أنــفــســنــا ثـــانـــيـــا، ثم 
ّ
ونـــمـــث

ننتقل في النهاية إلى تمثيل أنفسنا أمام 
الآخرين، على ما يُؤكّد أكرم ضياء العمري. 
»الغرب   

ً
مــرّة الجنحاني  الحبيب  كتب  لقد 

يكتب المتن ونحن نكتب الهامش«، فهل لنا 
والــوعــي  للبحث   

ً
استراتيجية ــؤسّــس 

ُ
ن أن 

والسعي، نقدّم فيها متناً بمتن؟
 الـــهـــوس الــغــربــي في 

ّ
ــا أن

ّ
مـــن الــغــريــب حــق

مـــوت الــظــواهــر والمــــجــــالات؛ أو فـــي إصـــدار 
بـــحـــديـــث  الـــــــغـــــــرام  أو  طــــبــــعــــات جـــــــديـــــــدة؛ 
ر 

ِّ
يُبش الــذي  الجديد  غموض  أو  النهايات؛ 

»مــا بــعــديــات«، الــتــي أطلقها في  بــه مثل الـــ
ـــى. نــســتــطــيــع الــقــول 

ّ
مـــجـــالات مــعــرفــيــة شـــت

والفكرية  المعرفية  الطمأنينة  مــن  وبمزيد 
عــاداتــه تلك  يــغــادر  لــم  الغربي  الخطاب   

ّ
إن

فـــي الـــحـــديـــث عـــن المـــســـألـــة الاســتــشــراقــيــة، 
ــقــــولات مـــثـــل مـــــوت ونــهــايــة  فـــهـــو يــطــلــق مــ
الاســتــشــراق، كما يــتــحــدّث عــن الاســتــشــراق 
مــا بعد  أو  الجديد،  المعاصر والاســتــشــراق 
ل ولعاً 

ّ
الاستشراق. تلك التسميات، التي تمث

غربياً وفق عقلية التجاوز المستمرّ، التي لا 
تستقرّ على حــال؛ والاســتــغــراق في ابتداع 
ــــرى؛   تــلــو الأخـ

ً
المـــوضـــات المــعــرفــيــة واحــــــدة

 ،
ّ

ف ذلك كل
َّ
وعلى الثقافات الأخرى أن تتلق

ترَجم الكتابات، ويضطر 
ُ
د الندوات وت

َ
عق

ُ
فت

بعضهم لركوب الموجة ذاتها من الموضات 
ه من 

ّ
 أن

ً
 ذهنية

ً
ن صــورة ى يُكوِّ

ّ
الفكرية، حت

اقتربوا  أو  فــإذا مــا فهم هــؤلاء  العصريين؛ 
مـــن فــهــم الــظــاهــرة المـــســـتـــوردة مــعــرفــيــا من 
الــغــرب، وأتــاهــم بــأخــرى، فــواصــلــوا اللهاث 
ــرَكـــب الــحــضــاري  ــالـ فـــي مــســيــرة الـــلـــحـــاق بـ
النهوض  فــي  ــت قضاياهم 

ّ
والمــعــرفــي، وظــل

ت الموضات 
ّ
ة، وظل

َّ
من غير دراسات مُستحق

الــفــكــريــة مــوضــع إلــهــاء، تــزيــغ الانــتــبــاه عن 
الغرض الأساس والمقصود. 

في مقالنا السابق، الذي اتخذنا له عنوان 
الباغي«  والاستشراق  الواعي  »الاستغراب 
من  كــان   ،)2024/9/20 الجديد«،  )»العربي 

وائل نجم

 
َ
ــــوري الإيـــــرانـــــي حـــالـــة ــثـ ــ ــــرسُ الـ ــــحـ قـــطـــع الـ

صــمــت كــانــت ســـائـــدة فـــي طـــهـــران، سيّما 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، وقــصــف فجأة، 
ــبــــاه،  ــتــ انــ لــــفــــت  أو  ــات  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ مـ دون  ومـــــــن 
 فـــي معظم 

ً
 إســرائــيــلــيــة

ً
قـــواعـــدَ عــســكــريــة

بعشرات  ــة 
ّ
المــحــتــل الفلسطينية  ــي  الأراضــ

ــخ الـــتـــي تــســبــق الــــصــــوت، فــلــم  ــواريــ الــــصــ
الــكــافــي ما  الــوقــت  لــدى المستوطنين  يكن 
الداخلية  الجبهة  لــنــداء  الاســتــجــابــة  بــن 
والنزول إلى الملاجئ، ووصول الصواريخ 
ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــي  إلــى سماء 

الإسرائيلية  الجويّة  العسكرية  والقواعد 
ــدَفــــة.  دحـــــض الــــحــــرس الــــثــــوري  ــهــ ــتــ ــــســ

ُ
الم

ـــهـــا الـــتـــي اتــهــمــتــه 
ّ
ــــات كـــل ــيّ ــنــ ــكـــوك والــ الـــشـ

ــن الــــــــردّ أو الـــثـــأر  وإيـــــــــران بـــالـــتـــقـــاعـــس عــ
السياسي لحركة حماس،  المكتب  لرئيس 
إسماعيل هنيّة، الذي اغتالته »إسرائيل« 
الجمهورية؛ وكذلك  حين كان ضيفاً على 
الــردّ أو الثأر لأمــن عــام حــزب الله، حسن 
ــلـــق الـــــقـــــدس فــي  ــيـ نــــصــــر الـــــلـــــه، وقـــــائـــــد فـ
اللذين  نيلفروشان،  عباس  اللواء  لبنان، 
فــي ضــربــة جويّة  »إســرائــيــل«  اغتالتهما 
فــي الضاحية   

ً
كــامــلــة ــرت فيها أحــيــاء  دمّــ

الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، وســقــط فــيــهــا أيــضــا 
مئات الشهداء من السكّان المدنيين. ووجّه 
سرّية   

ّ
بكل الصاروخية  ضربته  الــحــرس 

فــاجــأت الــقــيــادة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
والــــعــــالــــم، واســـتـــهـــدف الـــقـــواعـــد الـــجـــويّـــة 
 
ً
ــة الـــتـــي كـــانـــت ضــالــعــة ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ والاسـ

فــــي عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال والـــقـــتـــل. وأعـــلـــن 
الضربة،  عــن  المسؤولية  الــثــوري  الــحــرس 
إســرائــيــلــي عليها  ردّ  أيّ   

ّ
أن عــلــى  ــدّد  وشــ

ســيُــواجــه بــضــربــة أكــثــر قــســوة وتــدمــيــراً، 
وســيــســتــهــدف الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي كــيــان 
ــردع  ــ ــــال، مــســتــعــيــداً بـــذلـــك قــــــوّة الـ ــتـ ــ الاحـ
التي انتشى بها رئيس حكومة الاحتلال 
نــتــنــيــاهــو فــي ضـــوء جــرائــمــه واغــتــيــالاتــه 
 الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ومـــلـــقـــيـــا )الــــحــــرس 

ّ
بــــحــــق

 فـــي المــلــعــب الإســرائــيــلــي 
َ
ــثــــوري( الـــكـــرة الــ

لناحية تطوّر الأمــور والانـــزلاق بالمنطقة 
 وجه 

ً
إلى حرب إقليمية واسعة، تغيّر فعلا

المنطقة بشكل كامل. 
الاحتلال  كيان  وزراء  رئيس   

ّ
أن والحقيقة 

الإسرائيلي سعى جاهداً، في ضوء فشله 
في تحقيق أيٍّ من أهدافه في عدوانه على 
ة، إلى إعــادة خلط الأوراق في المنطقة، 

ّ
غــز

ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــيـــث لإدخـ ــثـ ــكـــل حـ والــــعــــمــــل بـــشـ

فٍ على الضاحية 
َّ
الماضي( عبر قصفٍ مُكث

الأمــيــركــيــة.   »35 »إف  بـــطـــائـــرة  الــجــنــوبــيــة 
ي صعبة،  ل برِّ

ّ
شرعت إسرائيل بعملية توغ

التي قام بها،  وليست بسهولة الاغتيالات 
الــحــزب فــي تجميع قوته   إذا نجح 

ً
خــاصّــة

وحشدِ أنصاره.
مضى شهران على اغتيال إسماعيل هنيّة 
فـــي قــلــب طـــهـــران مـــن دون أن تـــــردَّ إيـــــران، 
دّ بعد  ــرَّ ــ ــ ال ـــهـــا كــانــت فـــي وارد 

ّ
ولا يــبــدو أن

 بــلــســان 
ً
إعــــــان اســتــراتــيــجــيــتــهــا صــــراحــــة

رئــيــســهــا مــســعــود بــزشــكــيــان )ومـــســـاعـــده 
محمد جــواد ظريف( في نيويورك، الشهر 
الـــفـــائـــت، حــــول انــعــطــافــتــهــا صــــوب الــعــمــل 
ب التصعيد العسكري، 

ّ
الدبلوماسي، وتجن

وعن »الأخــوّة« مع الأميركيين، فيما أصدر 
»التراجع  اجتهادَ  خامنئي  علي  مُرشِدُها 
التكتيكي«. لكن اغتيال نصر الله وتصفية 
 بالنسبة 

ً
القيادات في حزب الله كان فجيعة

إلى  استوجبت توجيه ضربةٍ  إلى طهران، 
 من 

ٍّ
كــل ردٌّ على مقتل  ها 

ّ
إن قالت  إسرائيل، 

ــيّـــة وقــــيــــادي فــــي الـــحـــرس  ــلـــه وهـــنـ نـــصـــر الـ
الـــثـــوري قــضــى فـــي الــضــربــة نــفــســهــا الــتــي 

قتلت نصرالله. 
 من الصعب على الحزب 

ّ
رات بأن

ّ
ؤش

ُ
تفيد الم

أيــضــا اســتــعــادة مــكــانــتــه فــي قــيــادة محور 
المقاومة ذي الأجندة الإيرانية بعد مصرع 
أبــــرز قـــيـــاداتـــه، وتــفــكّــكــه بــســبــب الــفــوضــى، 
بشأن  والشكوك  الاتصال  وسائل  وفقدانه 

2015. كان دور المليشيات الطائفية يتوافق 
مــع الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فــي تخريب 
المنطقة  انتصارها وتفتيت  الثورات ومنع 
ــــات الــــقــــرون الـــوســـطـــى، بــرعــايــة  ـ ــويَّ ــ ــــى هُـ إلـ
ــيـــركـــي هو  ـــط الأمـ

ّ
ــا. المـــخـــط ــيـــرهـ إيـــــــران، وغـ

إعــــادة تشكيل شـــرق أوســـط جــديــد تــقــوده 
إســـرائـــيـــل عــبــر إنـــجـــاز عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع 
الإسرائيلي،  الكيان  مــع  المتتابعة  العربي 
وتــقــلــيــص نــفــوذ روســـيـــا والـــصـــن. أوقــفــت 

أكــتــوبــر )2023(، ومـــا تــاهــا من  عــمــلــيــة 7 
 

ّ
مجازر الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق

ة طيلة نحو عام، قطارَ 
ّ
الفلسطينيين في غز

 أبيب 
ّ

تــل إلــى حــن. نقلت  العربي  التطبيع 
بعد  شـــمـــالًا،  الــعــســكــريــة  عملياتها  تــركــيــز 
إضـــعـــاف حــركــة حــمــاس وتــدمــيــر الــقــطــاع، 
إبعاد  هــدفــه   

ّ
أن نتنياهو  بنيامين  بــإعــان 

خــطــر حــــزب الـــلـــه إلــــى مـــا وراء الــلــيــطــانــي 
ــــي  ــدّاعـ ــ )الـ الأمــــمــــي 1701  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ وتـــنـــفـــيـــذ 
إلــــى وقـــــفٍ كـــامـــل لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
بين  الثانية  للحرب  نهاية  ووضـــع  لــبــنــان، 
إســرائــيــل ولــبــنــان الــتــي اســتــمــرت 34 يوماً 
النازحين.  الشمال  سكّان  وإعـــادة  حينها(، 
 أهــداف هذه الحرب أميركية أيضاً، إذ 

ّ
لكن

صـــار اســتــمــرار حـــزب الــلــه، كــمــا »حــمــاس«، 
مـــن مــعــوقــات عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع المــنــشــودة. 
وتدفع  إسرائيل  ح 

ّ
وتسل ل  تــمــوِّ فواشنطن 

باتجاه إنهاء تهديدات حزب الله، واختارت 
مبعوثها إلى المنطقة عاموس هوكشتاين، 
الإسرائيلي الذي خدم في جيش الاحتلال، 
ــادة جــــهــــود وســـــاطـــــة لـــلـــتـــســـويـــة بــن  ــيــ ــقــ لــ
أبــيــب، لمصلحة الأخــيــرة طبعاً،   

ّ
لبنان وتــل

 هدنةٍ في 
َ

ه ليست تحقيق
ُ
وبالتأكيد، مهمت

جنوب لبنان، وإن قال غير ذلك.
يبحث الرئيس الأميركي بايدن عن إنجازٍ 
ــادرة الــبــيــت  ــ ــغـ ــ ـــه قـــبـــل مـ

ِّ
يـــوضـــع فــــي ســـجـــل

الأبــيــض، ويــرفــع مــن رصيد نائبته كامالا 
هاريس في صراعها الانتخابي مع دونالد 

تـــرامـــب. وواشـــنـــطـــن تــســاعــد إســـرائـــيـــل في 
قت، منذ إبريل/ 

ّ
تصفية حزب الله، وقد حق

ــفـــاوض  ــتـ ــا مــــن الـ ــيـــســـان المـــــاضـــــي، شــــوطــ نـ
السرّي غير المباشر مع طهران بخصوص 
الذي  الــنــووي،  إلــى العمل بالاتفاق  العودة 
سيعني إزالــــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عن 
 اغتيال إسماعيل هنيّة في 

ّ
طهران؛ كما أن

الله وكبار  ثــمّ اغتيال حسن نصر  طــهــران، 
 بإمكانية 

َ
الــلــه، يُشكّلان رســالــة قــادة حــزب 

رشِدَ 
ُ
الم أميركي(  )بدعم  إسرائيل  تغتال  أن 

تحالفاتها  دولــيــا،   
ٌ
مــعــزولــة وإيــــران  نفسه. 

مــع روســيــا والــصــن واهــيــة بسبب افــتــراق 
المــصــالــح، وبــالــتــالــي لــيــس مــن مصلحتها 
التصعيد، وقبل عام، أعلنت عدم ضلوعها 
فــي »طــوفــان الأقـــصـــى«، وتــركــت »حــمــاس« 
لمصيرها، ومنعت حزب الله من فتح جبهة 
تبدي  والآن  إسناد حقيقة لحركة حماس، 
العمل  إلــى  الانتقال  في  الصريحة  رغبتها 
ـــص دور 

ّ
ــاب تـــقـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــلـــى حـــسـ

أن تكون  ع 
ّ
لم تتوق ها 

َّ
لكن الثوري.  الحرس 

خسارتها في قيادات حزب الله ومنظومته 
ابتلاع  عليها  فجيعة  بحجم  الصاروخية 
مـــرارتـــهـــا. ردّت عــلــيــهــا بــقــصــف صــاروخــي 
على إسرائيل، وقد يستمرّ تبادل الضربات، 
إذا ما ردّت الأخيرة، من دون الانجرار إلى 
ــرب مــفــتــوحــة، لا تـــرغـــب بــهــا واشــنــطــن،  حــ

وليست في مصلحة طهران.
)كاتبة سورية(

الـــرأي الــعــام، وتــحــدّي الــشــعــور الجمعي 
بالبلطجة  وأعرافها  الدولة  ومؤسّسات 
نواميس  على  ى 

ّ
حت والتمرّد،  القانونية 

ــتــعــارَف عليها، 
ُ
الم ــط والاســتــبــداد 

ّ
الــتــســل

ــن قــلــق  ــ ــــوة عــ ــــطـ ــــخـ ــرّت هـــــــذه الـ ــ ــبــ ــ ــا عــ ــمــ كــ
الــنــظــام مــن وجــــود جــهــةٍ فــي مــؤسّــســات 
ــارجَ إيــقــاعــه، وتــكــشــف  ــ الـــدولـــة تــعــزف خـ
خـــروقـــاتـــه. حـــرّكـــت فــجــاجــة هـــذا الــنــظــام 
ــان مــســانــداً  أصـــواتـــا كــثــيــرة، مــنــهــا مـــن كـ
لقيس ســعــيّــد نــفــســه، وأخــــرى مــن داخــل 
مجلس نواب الشعب، ناهيك عن أصوات 
رافضاً  موقفاً  تقاسمت  الــتــي  المــعــارضــة 
طي، 

ّ
التسل ي 

ّ
التمش وهــذا  السلوك،  لهذا 

ــيــــرة 22 ســبــتــمــبــر/  ــا مــــســ ــهـ ــنـ عــــبــــرت عـ
 الطيف 

َّ
أيــلــول المــاضــي، الــتــي ضــمّــت جُــل

بتناقضاته  تقريباً،  التونسي  السياسي 
واختلافاته، من اليسار إلى اليمين، تحت 
في  نتظِم 

ُ
الم الشباب  من  قيادة مجموعةٍ 

الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات.
 في 

ً
ــة  وفـــارقـ

ً
كــانــت هـــذه المــســيــرة نــوعــيــة

ــل تصدّر 
ّ
مــســار مــقــاومــة الانــقــاب، إذ مــث

ــــعــــارِض، أغلبهم 
ُ
جــيــل جــديــد الـــحـــراك الم

فـــي عــقــده الـــثـــانـــي، بـــشـــعـــارات ســيــاســيــة 
 أحياناً حدود 

ً
غير كلاسيكية، متجاوزة

في  التقليدية  السياسية  الأخــاقــويــات 
ــرفـــض والـــغـــضـــب، حـــدثـــا ذا  تــعــبــيــرات الـ
دلالات سياسية واجتماعية عميقة. فلم 
المعركة استقطاباً أجــوف كما يريد  تعد 
بــعــضــهــم تــســويــقــهــا بـــغـــرض الــتــشــويــه 
ب كلاسيكية وأخرى 

َ
خ

ُ
والتهميش، بين ن

من خارج الصندوق، أو بين جيل سياسي 
 صــراعــاتــه الــذاتــيــة 

َ
متهالك يُــشــعــل فــتــيــل

على حساب مصالح الدولة والشعب من 
ما أكّد الحضور 

ّ
أجل شهوة السلطة، وإن

، نــشــأ في  الــقــوي والــنــوعــي لــجــيــلٍ شــــابٍّ
مــنــاخ الـــثـــورة والـــحـــرّيـــات وتــشــبّــع بقيم 
ــان )ولا  ــنـــوان المــعــركــة كــ  عـ

ّ
ــنـــة، أن المـــواطـ

ــاعَ عـــن الــحــقــوق والـــحـــرّيـــات  يـــــزال( الــــدفــ
ــواه  والـــتـــصـــدّي لآلـــة الــقــمــع وتــكــمــيــم الأفــ
وتــحــويــل الـــوطـــن مـــن مــجــتــمــع ســيــاســي 
، وتــحــريــف الــقــوانــن من 

ً
 خـــاصّـــة

ً
مـــزرعـــة

بها  تتلاعب  قــيــوداً  اجتماعي  عقد  ــهــا 
ّ
أن

السلطة للتحكّم في رقاب رعيتها. أغلب 
هــؤلاء الــشــبّــان، ومــن فــي جيلهم، فتحوا 

وحالة  السجال  حالة  من  نخرج  أن  هدفنا 
»الغالب  الــتــي تفرضها ســيــاقــات  الانــبــهــار 
ــؤال  ــدّد ســ ــ ــــحـ ـ

ُ
ــلــــوب« إلـــــى ســـيـــاقـــات ت ــغــ والمــ

ــنـــهـــوض والمـــــســـــارات الـــقـــويـــمـــة لــإجــابــة  الـ
عنه، ومن ناحية ثانية أن نخرج من قمقم 
»المفاهيم الدفاعية« إلى »الحالة البنائية«، 
ــعــــة لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــات  ــدافــ الـــواعـــيـــة والــ
بات 

ّ
ومتطل والإصـــاح  والإحــيــاء  النهوض 

التغيير.  
»التراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي أو الأدب 
الدفاعي، كما يحبّ أن يسمّيه بعضهم، قد 
 تــمــرّ بــهــا الأمّــــة في 

ً
 طبيعية

ً
يــكــون مــرحــلــة

مــعــركــة تحقيق الــــذات حــضــاريــا، وانــتــزاع 
والدلالة  بها، وتحديد وجودها،  الاعتراف 
 عمّا 

ّ
 ما تمتلكه من المقوّمات لا يقل

ّ
على أن

تقدّمة في المجال الإنساني«، 
ُ
تمتلكه الأمم الم

 
ّ

 الغرب الاستشراقي »يقذف الأمّة كل
ّ
 أن

ّ
إل

حــن بمجموعة مــن المــشــكــات والــقــضــايــا، 
، يحتجز نشاطها، 

ً
قد لا تعاني منها أصلا

جهدها،  ويستهلك  فاعليتها،  ويستوعب 
ونشاطاتها  العقلية  بمساراتها  ويتحكّم 
ــه يــســيــطــر عـــلـــى ســاحــة  ــ ــ ـ

ّ
الـــثـــقـــافـــيـــة، أي أن

 
ّ
لكن مسبقاً؛  بعطائها  ويتحكّم  الفاعلية، 

هـذه  في  تكمن  الدفاعي،  الفكر  في  المشكلة 
الحرب الحضارية القائمة على الاستنزاف 
المــســتــمــرّ لــلــطــاقــات الــفــكــريــة، والاســتــهــاك 
الأمّــة  لمجموع  الذهنية  للنشاطات  الــدائــم 
فلا يترك لها من الوقت ما هـو كافٍ للنظر 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ فــــي مــشــكــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة والـ
ــمّ صــــرف الــجــهــود إلــى  ــن ثــ تــصــنــيــفــهــا، ومــ
معالجتها، هذه القضايا المفتعلة والأفكار 
ــــي مــصــانــع  ــتــــي أنـــتـــجـــت فـ المـــصـــطـــنـــعـــة، الــ
 متخصّصة 

ُ
الاســتــشــراق، تــطــرحــهــا مـــراكـــز

ف 
ّ
المتخل العالم  على  الاهتمامات  لصناعة 

لإبقائه في الساحة الفكرية نفسها، يراوح 
يُؤكّد  تجاوزها«. هكذا  ولا يستطيع  فيها 
مراوحة  الدفاعي  الفكر  حسنة.  عبيد  عمر 

في المكان وتبديداً للطاقة الذهنية.
ــركّــبــة، وهــي تستلهم 

ُ
ــقــدّمــة الم

ُ
ربّــمــا هــذه الم

ــربـــي  ــغـ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــقـــــولات فـــيـــلـــســـوف الاجـ
ــب  ــركَّ

ُ
الفرنسي إدغـــار مـــوران حــول الفكر الم

ــقـــبـــل، ضــــمــــن صـــيـــاغـــة  ــتـ ــر بـــالمـــسـ ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ والـ
الأســئــلــة الــصــحــيــحــة. المــقــصــد الأخـــيـــر من 
ـــــه مـــن الــــضــــروري أن نبني 

ّ
هــــذا الـــكـــام أن

من  كثير  من   
ً
 رصينة

ً
استراتيجية  

َ
مــواقــف

 منظومة 
ّ
أمــورنــا، وفــقــا لمــا قــالــه مــــوران، إن

التبسيط عن طريق تنظيمه واختزاله في 
وثــابــتــة وعــالمــيــة لا تعرف  كــيــانــات مغلقة 
النقائص أو الاختلافات أو الخصوصيات 
أو التحوّلات، هذه فكرة غير صائبة؛ فأكبر 
خطر يواجهنا عند التبسيط هو الاختزال، 
ــك المــجــمــوع  ــ أي مـــحـــاولـــة فـــهـــم الـــعـــالـــم )ذلــ

 
ٌ
إقليمية قــوىً  حــرب واســعــة تشترك فيها 
حدة، 

ّ
المت الولايات  ، وفي طليعتها 

ٌ
ودولية

 والــخــاص 
ّ

الـــحـــل  
ّ
ــــه مـــا زال يــعــتــبــر أن

ّ
لأن

ــأزوم،  ــ الــوحــيــد لـــه شــخــصــيــا، ولــكــيــانــه المــ
إشعال هذه الحرب. الحقيقة لم يكن أمام 
، فــبــعــد اســتــهــداف 

ٌ
إيـــــران خــــيــــاراتٌ كـــثـــيـــرة

)نيسان/  دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية 
إبــريــل المـــاضـــي(، وبــعــد اغــتــيــال هــنــيّــة في 
طهران، وبعد اغتيال نصرالله في بيروت، 
وبــعــد الــشــعــور بــالــنــشــوة والــعــمــل لفرض 
ــهــا، 

ّ
المــنــطــقــة كــل الإرادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى 

 
ّ

 تظل
ّ
وجدت إيران نفسها أمام خيارَين: أن

 كرة 
ّ

 بالصمت. وبالتالي، ستظل
ً
معتصمة

 من رصيدها، 
ً
النار تتدحرج صوبها آكلة

قوّتها  مكامن  مــن  تجريدها  إلــى  وصـــولًا 
ــلــة بــحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، وبــذلــك 

ّ
المــتــمــث

أنياب،  نمر من دون  إلــى  ستتحوّل لاحقاً 
 سائغة للوحش الإسرائيلي، 

ً
وتصبح لقمة

نفسها  وتخسر  حلفاءها  تخسر  وبــذلــك 
ها 

ّ
لاحقاً أيضاً؛ أو أن تذهب إلى الحرب عل

تــوقــفــهــا وتــعــيــد هــي أيــضــا خــلــط الأوراق 
ــا، وبــمــا  ــهـ بــمــا يــحــافــظ عــلــى قــوّتــهــا وردعـ
يقطع الطريق على أيّ تحرّك داخلي لقوى 
مــعــارضــة يــمــكــن أن يــصــدّع رأســهــا بدعم 
إيران   

ّ
أن  

ً
وأعدائها، خاصّة من خصومها 

ــحــدة لا تريد 
ّ
 الــولايــات المــت

ّ
تـــدرك أيــضــا أن

عن  وتصرفها  تشغلها  المنطقة  فــي  حرباً 
اهتمامها الأساسي في أوكرانيا.

أمــــام هـــذا الـــواقـــع، وهــــذه الــتــحــدّيــات، قــرّر 
المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي الإيــرانــي 
الــــذهــــاب إلــــى خـــطـــوة الــــــردّ الـــصـــاروخـــيـــة، 
 للحفاظ 

ً
ها باتت ضـــرورة

ّ
وكــان جـــادّاً، لأن

ها 
ّ
على قــوّة إيــران ودورهــا الإقليمي، ولأن

 
ّ
 الــدفــاع الأول عن طــهــران، وكذلك فإن

ّ
خــط

إيــــران جــــادّة أيــضــا فــي تــهــديــدهــا بضرب 
ردّ  حــال  فــي  الإسرائيلية  التحتية  البنية 
كيان الاحتلال على الضربة الصاروخية، 
فمنطق الأمور بالنسبة إلى إيران لم يعد 
المنطقة  باتت  والانتظار.  الصمت  يحتمل 
 الــخــيــارات، وتــنــذر 

ّ
 عــلــى كـــل

ً
الآن مــفــتــوحــة

بحربٍ واسعةٍ ومدمّرةٍ تعيد خلط الأوراق 
إذا  إلّا  بالفعل،  الخرائط من جديد  ورســم 
عـــادت لغة التسويات وتــقــدّمــت، وهـــذا لن 
ــال اســتــشــعــار الــجــمــيــع حجم  يــكــون إلّا حـ
الخسائر التي يمكن أن يتكبّدها الطرفان 
أمام  الثابت  الوحيد  الشيء  المتصارعان. 
 منطق الظلم 

ّ
هذه الأحــداث والتطوّرات أن

ط لا يمكن أن يدوم إلى الأبد. 
ّ
والتسل

)كاتب وباحث لبناني(

ــام عـــلـــى الـــعـــدو،  ــتــ ــه الــ ــافـ ــكـــشـ الــــخــــونــــة، وانـ
ه المتواضع على الداخل  يضاف إلى ذلك ردُّ
الإسرائيلي، ما يدفع إلى التساؤل حول ما 
التي طاولها  ى من قدرته الصاروخية 

ّ
تبق

ـــل عــلــى أن 
ّ
ــذا يـــدل الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي. هــ

الحزب قد ينكفئ داخلياً على المدى القريب 
 

ُ
ل

ِّ
يمث سياسياً  طرفاً  ويتحوّل  والمــتــوسّــط، 

المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة فـــي لــبــنــان، وبــالــتــالــي 
إيــران في سورية واليمن  ر في أذرع 

ّ
سيؤث

خصوصاً، نظراً إلى دور الحزب في قيادة 
المليشيات   وضــع 

ّ
أن هــذه الأذرع، فــي حــن 

 بتفاهمات 
ٌ
في العراق أكثر تعقيداً ومرهون

ضمنية أميركية إيرانية.
حققت إيران نفوذاً إقليمياً عبر الاستثمار 
في وكلائها في أربعة دول عربية منكوبة، 
ــة والـــيـــمـــن،  ــ ــــوريـ ــي لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق وسـ هــ
أدلجتها  لتعزيز  السخية  الأمـــوال  ودفعت 
ـــه إلــى 

ّ
ــك كـــل ــى أقـــصـــى حـــــدّ. ذلــ الــطــائــفــيــة إلــ

لت في مشروعها 
َّ
جانب بناء قوة ردع تمث

الــنــووي، الـــذي تسعى إســرائــيــل إلــى منعه 
وتحريض واشنطن على تدميره. الأخيرة 
ــتــــاك قــنــبــلــة  ــهــــران مــــن امــ مــعــنــيــة بــمــنــع طــ
إســرائــيــل،  بحماسة  ليست  ها 

ّ
لكن نــوويــة، 

ــراط فــــي حــــروب  ــخــ ة لــــانــ ــر مُـــســـتـــعـــدَّ ــيــ وغــ
جــديــدة فــي الــشــرق الأوســــط. لــم تــكــن أذرع 
إيران الممتدّة في المنطقة من ضمن القضايا 
تـــفـــاوضـــت عــلــيــهــا إدارة أوبــــامــــا مع  الـــتـــي 
طـــهـــران عــنــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 

ــرت 
ّ
وف ديمقراطية  تجربة  خــال  أعينهم 

 مــن الــحــرّيــة فــي جميع 
ً
 واســعــة

َ
هــوامــش

ات انتخابية 
ّ
المجالات، عرفوها في محط

تنتهي بالتداول على السلطة، من دون أن 
ه، وبمناظرات 

َ
يسجن رئيسٌ جديدٌ سابق

ــالٍ لــلــحــكــام،  ــ ـــحـــن، وبــنــقــد عـ
ّ

ـــتـــرش
ُ
بـــن الم

وبــحــادثــة خــســارة رئيس )الــبــاجــي قائد 
الــســبــســي( لقضية رفــعــهــا ضـــدّ مــواطــن، 
وبـــتـــعـــدّد مــحــامــل الاهـــتـــمـــام بــالــســيــاســة 
ليجد  الــســلــطــة،  عــلــى  الــضــغــط  وأدوات 
شخص  قبضة  فــي  ومستقبله  حــاضــره 
أرى«.  مـــا   

ّ
إل رأيـــكـــم  »لا  شـــعـــاره  واحـــــد 

ــرة الاحــتــجــاج ضــدّ السلطة  تــوسّــعــت دائـ
فــي تــونــس مــع بــدايــة الــزمــن الانتخابي، 
زت روافــدهــا بارتفاع نسق المظالم 

ّ
وتــعــز

ح 
ّ

رش
ُ
الم وتمسّك  والانتخابية  السياسية 

ــل الــعــيــاشــي زمّــــال بــالمــنــافــســة، ما 
َ
ــعــتــق

ُ
الم

 سلطات الانقلاب من شبح 
َ

كشف مخاوف
الــهــزيــمــة أو مــن خـــروج بــعــض الناخبين 
مــن دائــــرة المــقــاطــعــة والمــشــاركــة، لتفضح 
النظام وأنصاره نواياهم في  اتُ فعلِ  ردَّ

تزوير الإرادة الشعبية.
وبعيداً من تخمين سيناريوهات المرحلة 
ة بقاء قيس سعيّد 

ّ
القادمة، مع رجحان كف

قه 
ّ
 »كــســب« يُحق

ّ
فــي كــرســيّــه، سيكون كــل

الــنــظــام مــشــوّهــا ومــغــمــوســا بــالــدســائــس 
مُحرّكاً  بــدورهــا  الــتــي ستكون  والمــظــالــم، 
لــلــنــضــال، ودافـــعـــا قــويــا لأجــيــال مختلفة 

تسعى لإرساء دولة الحقوق والمواطنة.
)كاتب تونسي(

والمفتوحة  الدينامية  ــرّكــبــات 
ُ
الم مــن  الهائل 

والمتحولة( كما تقدمه لنا إبستيمولوجيا 
المعرفة  أو  التاسع عشر،  الــقــرن  فــي  الــغــرب 
الإبستمولوجيا   

ّ
أن نجد  بينما  التقليدية. 

في  ل 
ّ
تتمث مهمّة  قاعدة  على  تقوم  رّكبة 

ُ
الم

 المدخل الأساس لتغيير العالم هو تغيير 
ّ
أن

العالم. فحينما يتحدّث موران  أدوات فهم 
ـــم الـــواعـــي، 

ْ
عـــن المــنــظــومــة المـــفـــقـــودة والـــعِـــل

المـــتـــنـــوّع  الـــعـــالـــم  بــــأصــــول هـــــذا  فـــهـــو واعٍ 
 تلك يمكن أن تكون 

ّ
المختلف مهما قلنا إن

أو   
ً
ثقافية  

ً
تــعــدّديــة أو   

ً
ثقافية  

ً
خصوصية

تعبيرات  جميعها   
ّ
إن إذ   ،

ً
ثــقــافــيــة  

ً
نــســبــيــة

م 
ْ
عِل فــي كتب  قــد شــاعــت  مــا نجدها  كثيراً 

 الأمــر 
ّ
الاجــتــمــاع على وجــه الــخــصــوص. إن

هنا يرتبط بضرورة أن ننفصل عمّا يُسمّى 
سم 

ّ
الذي يت العقل الأعمى«، وهو  »مقولات 

المشكلة وفي  فــي توصيف  أحــاديــة  بــرؤيــة 
ما يحدث بالوعي 

ّ
 البصر بهذا إن

ّ
ها. وإن

ّ
حل

 هذه النظرة الأحادية في طبيعة دراسة 
ّ
بأن

 
ّ

الحل عــن  البحث  وفــي  الظاهرة ووصفها، 
 ،

َ
لإشــكــالــيــاتــهــا، هـــو الـــــذي يـــشـــوّه المـــعـــرفـــة

ى يُشكّله ضمن تنميطه 
ّ
ويمسك الواقع، حت

وفق رؤاه.
أبداً  السؤال بشأن الاستشراق بعيداً  ليس 
ــارات  ــ ـــقـــدّم لــنــا إشـ

ُ
عـــن هــــذه الـــرؤيـــة الـــتـــي ت

الحسبان  في  أن نضعها  وتنبيهات يجب 
ــرح ســـــــؤال الاســــتــــشــــراق  ــ حــيــنــمــا نـــعـــيـــد طــ
 سؤال 

ّ
إن النهوض؛  أسئلة  ضمن منظومة 

 تلتحق 
ً
 فرعية

ً
د أسئلة

َّ
الاستشراق الذي وَل

ــن ســــــؤال الــنــهــوض  ــم يـــكـــن بـــعـــيـــداً مــ بـــــه، لــ
 حــضــور الـــغـــرب في 

ّ
وإمـــكـــانـــاتـــه، وذلــــك أن

الـــشـــرق لـــم يــعــد طــيــلــة تـــاريـــخ الــعــاقــة بين 
 
ّ
إن بل  د علاقة عابرة،  مُجرَّ والغرب  الشرق 

الهيمنة  التبعية المختلفة، وأطــواق  إشكال 
المتراكمة، وطبيعة المنطقة الجيوسياسية، 
ــع والـــتـــحـــدّيـــات  ــ ــواقـ ــ ــثــــر المـ ــيـــكـــون مــــن أكــ سـ
النهوض  مــســار  تــواجــه   ،

ً
أهــمّــيــة والعقبات 

 .
ً
 أو آجـــا

ً
الـــذي سينهض عــلــيــه، إن عــاجــا

ـــق بــــالــــوعــــي المـــعـــرفـــي 
ّ
ــة تـــتـــعـــل ــألـ ــــهــــا مـــسـ

ّ
إن

ــؤكّــد 
ُ
والــلــيــاقــة المــنــهــجــيــة، ومــــن المـــهـــمّ أن ن

مية 
ْ
والعِل والمعرفية  الثقافية  الجماعة   

ّ
أن

والــبــحــثــيــة عــلــيــهــا أن تــنــهــض بــــأدوارهــــا 
الــغــرب وبناء  تــحــيّــزات  فــي كشف  المعرفية 
 عــن نقد 

ً
الــنــمــاذج المعرفية الــبــديــلــة، فــضــا

والحضارية،  المعرفية  والمــقــولات  الــنــمــاذج 
الحضارية،  مركزيته  ضمن  أنتجها  الــتــي 
ب.  ركَّ

ُ
ومن ثمّ ربّما تكون صياغة السؤال الم

الطريق  نصف  الصحيح  النحو  هــذا  على 
ــة الــحــقــيــقــيــة الــدقــيــقــة  ــابــ ــــــــؤدّي إلــــى الإجــ

ُ
الم

وللمسألة  العميقة.  الــواعــيــة  والاســتــجــابــة 
بقيّة من تبيان وبيان.

)كاتب مصري في إسطنبول(

فجيعة إيران بحزب الله

بحثاً عن دولة الحقوق والمواطنة

مقدمة ضرورية في سؤال 
الاستشراق ومنظومة النهوض

أن تضرب صواريخ إيرانية 
تلّ أبيب

قد يستمرّ تبادل 
الضربات بين إيران 

وإسرائيل، إذا ما ردّت 
الأخيرة، من دون حرب 

مفتوحة، لا ترغب 
بها واشنطن، وليست 

في مصلحة طهران

ستكون مكاسب 
النظام التونسي 

مغموسةً بالدسائس 
والمظالم

تقوم الإبستمولوجيا 
المُرّكبةُ على قاعدةٍ 

مهمّةٍ تتمثلّ في 
أنّ المدخل الأساس 

لتغيير العالم هو 
تغيير أدوات فهم 

العالم

آراء

معن البياري

أهل  لنا   ،
ٌ
ــزّة، مناسبة غـ فــي  الإبــــادة الإسرائيلية  بــدء  ــام، على  أيـ عـــام، بعد  اكــتــمــال 

أخـــرى، ووجوهاً  تلو   
ً
الــعــام، مذبحة هــذا  فــي  تتابعَت  الصحافة، لاســتــعــادة وقــائــع 

بعد صلفٍ  الناس هناك، وصلفاً  فيها  كارثيةٍ صــار  إنسانيةٍ  لمــأســاةٍ  أخــرى  بعد 
 فيه العدو بكل قانونٍ دوليٍّ وقراراتٍ أمميةٍ وإجراءات محاكم دولية ونداءاتٍ 

ّ
استخف

ما  أن نستعيد من منسيّاتنا  ولغيرِنا،  لنا،  أنّ  غير  والــغــرب.  الشرق  من  وبياناتٍ 
 الغزّيون يُعامَلون به، عربياً، وفلسطينياً من قبل ومن بعد، بانتقاصٍ، وبما لا 

ّ
ظل

يجوز اجتماعيا وسياسيا ووطنيا )وأخلاقياً( اقترافه. وليست سوى واحدةٍ من 
تسلكها  التي  المريعة  الابتزاز  القول، لصوصيّة  هذا  على  صادِق 

ُ
ت حزمة شواهد، 

السلطات المصرية عندما ترهن خروج أيِّ غزّي بموافقة المحتل، ثم بتدفيعه خمسة 
ب بشيءٍ 

ّ
آلاف دولار لشركة أمير الحرب إياه، إبراهيم العرجاني، من دون أن يعق

 بالفظاظة العتيدة 
ٌ
مة التحرير الفلسطينية. واللصوصيّة هذه موصولة

ّ
رئيسٌ لمنظ

التي تتعامل بها الأجهزة المصرية مع الغزّيين، على غير مستوىً وفي غير شأن. 
ولا يُنسى أن اللاجئين من غزّة في الأردن لم يُحرزوا الجنسية الأردنية، على غير 
حال اللاجئين والنازحين من الضفة الغربية، لأسبابٍ طويلة، من دون اعتبارٍ لعقود 
ت 

ّ
إقامتهم وعيشهم في البلد. وهذا مقطع مفردٌ من مظاهر تمايزاتٍ غير قليلة ظل

العراق  أو مقيمين في عــدّة بلاد عربية،  اعتباريّة ناس غــزّة، مواطنين  تخصم من 
الضفة  فــي  غيرها  )أو  الله  رام  فــي  المقيم  الــغــزّي  أن  يُنسى  وليس  مثليْ.  ومصر 

الغربية( يحتاج إذناً )ترخيصاً( يُجيز له التحرّك في محافظات الضفة الغربية.
لا يغالي واحدُنا إذا قال إن الكذب فادحٌ في الإنشائيات الفلسطينية الغزيرة التي 
تمحض أهــل غــزّة فائضاً مــن الحب والإجـــال. ومــن دلائــل كثيرة على فــراغ هذه 
الأزعومات أن عشرة فقط من غزّة من بين 120 عضواً في المجلس الثوري لحركة 
اللجنة المركزية للحركة،  الغزّيون في  القطاع. أما  فتح، وخمسة منهم يقيمون في 
التحرير،  مة 

ّ
المركزي لمنظ المجلس  القدوة، فأربعة من 20. وفي  بعد فصل ناصر 

وأعــضــاؤه أزيــد من 150 )لا أعــرف العدد بالضبط(، أقــل من 20 بينهم من غــزّة. 
وإذا أراد من يريد أن يرى كلاماً كهذا جهوياً مستنكراً فليفعل، إلا أن الأدْعى إلى 
التملي فيه أن شعوراً عميقاً وعتيقاً يقيم في حشايا أهل غزّة، البعيدة عن الأقرباء 
واللصيقة بالأعداء، في قول محمود درويش، أن العالم كله يظلمهم، وفي القلب منه 
حرم غزّة من رئاسة أي نقابة، الصحافيين 

ُ
الحركة الوطنية الفلسطينية. ... مثلا، ت

والأطباء والمحامين وغيرها، وقد حدّثنا من حدّثنا أن أعضاء من الغزيين المنتسبين 
إليها حاضرون في أماناتها العامة، ويحدُث أن يكون نائب النقيب من غزّة، غير أن 
وفاة النقيب أو استقالته لا تعبّد طريقاً لهذا النائب الرئاسة )ثمّة دليل على صحّة 
هذا لا أستحسن ذكــره(. ومن مفارقاتٍ في الموضوعة هذه أن أعضاء »فتح« في 
هذه النقابات من غزّة هم من يمنحون الحركة الأغلبية التي تؤهلها لرئاسة النقابة، 
ولكن أياً منهم لا يُجاز له أن يصير رئيساً. وباستثناء انتصار الوزير )أم جهاد( 
التي تــرأس اتــحــاد المـــرأة الفلسطينية، لا غــزّي يــرأس أيــا مــن الاتــحــادات ال12 في 
ا كانت لشرطةٍ 

ّ
بة بالمناسبة(. ولم

ّ
مة التحرير )وهي اتحادات بلا فاعلية ومتخش

ّ
منظ

تنتسب إلى السلطة الفلسطينية سلطتها في القطاع، قبل الذي صار، كان قائدُها 
من الضفة الغربية، كما كل قادة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية. 

ا إذا ما خاض 
ّ
كل حديثٍ جهويٍّ بمثل هذا التعيين والتحديد سيئ، ويُكابد الواحد من

في  الفلسطينيون،  يقترفه  الــذي  والكثير  المــديــد  التعامي  هــذا  الأســـوأ  أن  غير  فيه، 
حركتهم الوطنية ومؤسّساتهم، عن حصصٍ غير لائقة لناس غزّة فيها. والأسوأ 
أيضاً أن يُظنّ أن أرطال مفردات الجزع والتعاطف والأسى، وكلها مشاعر حقيقية 
يــزال  ولا  مــورس  مُجحفا  تمييزا  أن  تغيّب  ينقضي،  عــام  فــي  أنفقناها  وصــادقــة، 
 أهل غــزّة، أينما حلوا وأقاموا وارتحلوا، وأنّ من عــاديّ الأمــور وبديهيّاتها أن 

ّ
بحق

يستشعروا مظلوميّاتٍ ثقيلة تقيم فيهم، بصمتٍ أحيانا وبغضبٍ أحيانا أكثر.

عائشة بلحاج

 موقفاً بعد عامٍ من الإبادة، عام من 
َ
خذ

ّ
، وتت

َ
نطق

َ
ى ت

ّ
 حت

ُ
ل هذه الكتف

َ
ؤك

ُ
من أين ت

طوى إلى أن تعود الأمور إلى نصابها، 
ُ
الحرب، عام من الأبدية في عمر قضيّة لن ت

ى لو استغرق ذلك الأبدية؟ ... عامٌ من انتقال 50 ألف إنسان إلى الأبديّة، وهو 
ّ
حت

رقم هائل من الأبديّات لحياة طبيعيّة. عامٌ من السّقوط في تشرّدٍ يبدو أبدياً لملايين 
ه مرهون بزمن 

ّ
 في شتات أبدي، رغم أن

ً
 يميناً وشمالا

ُ
الغزّيين، الذين يطاردهم القتلة

 لذلك، لذا 
ً
الغزّيون أجوبة ... لا يعرف  ما. لكن متى وكيف وأيــن سيكون المصير؟ 

رَس.
ْ
 يَخ

َ
 القصف

ّ
رَس، ولعل

ْ
 الجوع يَخ

ّ
يبلعون أيّامهم يوماً بيوم، لعل

 
ُ

ت فيه الصّواريخُ والقنابل
َّ
ه مائة عام إذا دك

ّ
هو عامٌ فقط بميزان الأعوام العادية، لكن

تل في القصف، 
ُ
البيوتَ بلا حساب ولا عقاب. مائة عام هي عمر مُحتمَل لرضيع ق

كانوا سيعيشون  هم 
ّ
أن العلم  مع  بطفولتهم،  ــدِر 

ُ
غ الذين  مع  عــام ضاعت  مائة  فكم 

، يغادرونها لأسبابٍ مختلفة، ليس بينها تحويلهم أشلاءً لا يمكن 
ً
 كاملة

ً
فيها حياة

مية إلى لبنان، وربّما سورية 
ّ
التعرّف إليها؟ وبعد مائةِ عام، وسّع القاتل أعوامه الجهن

ردّد مع البوصيري في بُردته: 
ُ
بعدها. لكنّ أنظمة المنطقة، التي تدسُّ رأسها في الرمل ت

مِ«، ليستمرّ الصّمت 
ُ
ي إليك ولو أنصفتَ لمْ تل

ّ
/ من

ً
»يا لائمي في الهوى العذري مَعذرة

الجبان، و»عدم استفزاز« القاتل، الذي لن يمنعه ذلك من طرق أبواب من يشاء بحربه 
ها 

ّ
أن ت 

ّ
دها الآن بالحرب، وهو ما ظن  مع »تحييد« إيــران التي يُهدِّ

ً
المسعورة، خاصّة

امت على الصّامت. بته بخذلان المقاومة، لكن لا يحق لنا الحديث، فلا لومَ للصَّ
ّ
تجن

أنصاراً  لتكسب  أخــرى،  أرض  إلــى  تنقل إسرائيل جنونها  الصّمت،  أجنحة  تحت 
 في الدفاع عن 

ّ
مة إرهابية عنده، ولإسرائيل الحق

ّ
جدداً في الغرب. فحزب الله منظ

 بذلك، لكن 
ً
هَمة

َّ
ى لو كانت حركة حماس نفسها مُت

ّ
نفسها ضدّ هجمات الحزب، حت

ها، غزّة ولبنان )ومن سيأتي 
ّ
هناك فرقاً سيشرحونه بسعادة الآن. في الحالات كل

ل لأجلهم. فالمنطقة العربية صامتة صمتَ الأطرش لا صمتَ 
َ
ؤك

ُ
دوره( لا أكتاف ت

ى تنطق؟
ّ
ل الكتف هذه حت

َ
ؤك

ُ
الأخرس. لكنّ لائم الصامتِ صامتٌ أيضاً، فمن أين ت

نريد أن نعذر من يمكن عذره، ولا نجد عذراً كافياً لهذا الهوان. ونحن نرى كيف 
ه 

ّ
، رغم أن

ً
دة ها مُهدَّ

ّ
ا هاجمت روسيا أوكرانيا، وشعرت أن

ّ
تداعت وفزِعت أوروبا لم

 لها، وأوروبا الغربية التي لا 
ً
 خلفية

ً
ان بين أوكرانيا التي تعتبرها روسيا حديقة

ّ
شت

يقدر عليها العفاريت، في وضعها الحالي، وهو وضع قد يتغيّر في زمن لاحق، قد 
تكون فيه بلداننا في مرتبتها في العالم. 

في انتظار ذلك، إسرائيل »فرّانٌ« قادرٌ على حومتنا جميعاً، بترسانة وليّة أمرها، 
ى لو حفرت الأرض خلفه )حرفياً(، وستجد لها 

ّ
ورفاقها، ستمحو من تريد، حت

نا نتصرّف كالأيتام على موائد اللئام، 
ّ
قها الغرب الحنون. أمّا نحن فإن أعذاراً يُصدِّ

ذول في القوم.
َ
 للخ

َ
فترِين، لكن لا كرامة

ُ
نأمل في حكمة وضمير الم

الأقصى«  »طــوفــان  أثبط  أخــرى. فبعدما  ماتٌ وقامت 
ّ
مُسل تداعت  ه، 

ّ
كل ذلــك  خــال 

 الاستخبارات الإسرائيلية، حاولت هذه الأخيرة استعادة سمعتها باختراق 
َ
أسطورة

ها لم تفعل ذلك وحدها، بل بمساندة الاستخبارات 
ّ
أن العلم  الله وإيــران، مع  حزب 

ليست  ها 
ّ
لكن بعضهم،  ها 

ّ
يظن التي  بالقوة  ليست  إســرائــيــل  أنّ  صحيح  الغربية. 

إسرائيل.  انهيار  اقتراب  وهــم  يعيشون في  الذين  المتفائلون  يــراه  الــذي  عف 
ّ

بالض
ه ليس ضعيفاً بالقدر 

ّ
له، لكن ج  يُــروَّ الــذي كان  الله ليس قوياً بالقدر  وكذلك حزب 

جاة والبقاء، ولو 
ّ
ه المتابعون للصّدمة التي أصابته.  لحزب الله طرائقه للن

ّ
الذي يظن

( يملك هامشاً 
ّ

ه )على الأقــل
ّ
في شكل سرايا منفصلة. ورغــم خــذلان داعميه، لكن

لا  تملك  لا  التي  حِجرها،  في  ونحن  العربية،  الأنظمة  على  ه 
ّ
كل الخوف  للمناورة. 

 شعوبها تحت 
ً
رب إلا بالاندساس في الرّمل تاركة

ّ
، ولن تردّ الض

َ
 ولا الرّغبة

َ
الإرادة

القصف. وما تفعله إسرائيل في دول الجوار، كفيل بإظهار ذلك. وسيكون الأمر 
 إذا نبتت 

ّ
نا قريبون من الجبهة ...« ستسقط. إل

ّ
كذلك للدول البعيدة، وخرافة »لو أن

 ما، ونرجو أن تفعل قريباً رجاءَ الأيتام يتماً أبدياً.
ٌ
معجزة

حسام كنفاني

تتصاعد التحذيرات الغربية في الآونة الأخيرة من مخاطر اندلاع حرب شاملة 
في الشرق الأوسط، مع تصعيد إسرائيل اعتداءاتها في المنطقة، وضربها أكثر 
من جبهة في آن واحد. لكن الواقع يقول إن هذه الحرب عملياً باتت قائمة بالفعل، 
غير أنها حتى الآن حرب من طرف واحــد. فمن الواضح أن إسرائيل أعلنت أن 
عدوانها على قطاع غزة، والذي اقترب من إتمام عامه الأول، لم يعد محصوراً في 
القطاع، وتوسعت رقعته الجغرافية، وهي مرشحة لمزيد من التوسع، لم لا؟ طالما 
أن لا حسيب ولا رقيب لما تقوم به دولة الاحتلال، وسقف المواقف التي ممكن 
أن تصدر عن الدول الغربية هو الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مع التذكير الدائم 

»حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«. بـ
ــرار تــطــبــقــه بشكل  ــررت تــوســيــع الـــحـــرب، وهـــو قــ بـــات واضـــحـــا أن إســرائــيــل قــ
التعبير  التي تشنها في »أرجــاء الشرق الأوســـط«، بحسب  الــغــارات  يومي عبر 
الإســرائــيــلــي. فــضــربــات طــائــرات الاحــتــال طــاولــت حــتــى الــيــوم لــبــنــان وســوريــة 
الغربية.  اليومية في قطاع غــزة والضفة  الاعــتــداءات  إلــى  واليمن، هــذا بالإضافة 
ومن شبه المؤكد أن هذه الضربات لن تقتصر على هذا النطاق الجغرافي، بعد 
اغتيال رئيس  إيـــران على إســرائــيــل رداً على  الــذي شنته  الــصــاروخــي  الهجوم 
لحزب  العام  والأمــن  »حماس«، إسماعيل هنية، في طهران،  لـ السياسي  المكتب 

الله، حسن نصرالله، في غارة على الضاحية الجنوبية.
من المرتقب أن ترد إسرائيل على هذا الرد الإيراني، وعلى أساسه سيتحدد ما 
إذا كانت هذه الحرب الشاملة ستبقى من طرف واحد أو من أطراف عدة. إلى الآن 
لا تزال التصريحات الإيرانية العلنية تؤكد أن طهران غير راغبة بحرب شاملة. 
والأمر نفسه بالنسبة إلى حزب الله، قبل أن تفتح إسرائيل الجبهة اللبنانية على 
مصراعيها، إذ كان الأمين العام الراحل للحزب يصر، قبل اغتياله، على أن لبنان 

ليس إلا جبهة إسناد. 
التصريحات الغربية في مجملها أيضاً رافضة الحرب الشاملة، لكنها على ما 
يبدو جاهزة لاندلاعها، خصوصاً الولايات المتحدة. فالموقف الأميركي، المنبطح 
كلياً لصالح إســرائــيــل، واضـــح ويتجلى فــي أن أي هــجــوم على دولـــة الاحــتــال 
ستتصدى له الولايات المتحدة. وهذا الأمر يعول عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، كثيراً. وهو يدفع عملياً إلى جرجرة أميركا، ومعها بعض الدول 
الغربية، إلى الدخول المباشر في الحرب، والتي يريد من ورائها »تغيير الشرق 

الأوسط«، بحسب تصريحاته في أكثر من مناسبة.
الــرد الإسرائيلي على  ألا يكون  المتوقع  ووفــق حسابات نتنياهو هــذه، فإنه من 
الهجوم الإيراني شكلياً، بل سيطاول منشآت حيوية، قد لا تكون نووية، لكنه 
سيضرب أهدافاً من شأنها أن تؤلم النظام في طهران وتضعه في موقف حرج 
الــيــوم أن الأهــــداف الإســرائــيــلــيــة ستكون  الــضــربــة. والــتــقــديــرات  يجبره على رد 
فــي وقــت يعيش  النفط،  الإيــرانــيــة على تصدير  الــقــدرة  منشآت نفطية تضعف 
فيه الاقتصاد الإيراني انكماشاً بات يؤثر على الحياة اليومية للإيرانيين. الحرب 
الشاملة هي رغبة إسرائيلية ملحة حالياً، ولتحقيق هذه الرغبة أو عدمه أكلاف 
ستتحملها المنطقة لسنوات. فالدخول الكامل في الحرب الشاملة سيعني فتح 
معركة تدخل فيها الولايات المتحدة والدول الغربية إلى جانب إسرائيل، فيما قد 
تنضم أطراف أخرى من المعسكر الشرقي إلى جانب إيران، وهوما يعني شبه 
حرب عالمية على الأراضي العربية. ولعدم الانجرار وراء الرغبة الإسرائيلية أيضاً 
أكلاف، إذ إن ذلك يعني فتح المجال لإسرائيل بالمضي قدماً في الاستفراد بكل 
طرف  وراء الآخر، كما هو حاصل في لبنان الذي جعلته دولة الاحتلال جبهتها 

الرئيسية، بعد الاطمئنان إلى جبهة غزة.
هي الحرب الشاملة إذاً، والأيــام القليلة ستحدد ما إذا كانت ستبقى من طرف 

واحد أم أنها ستفتح من كل الأطراف.

مظلومياّت غزّية مائة عام من الأبدية

هي الحرب الشاملة

1415
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16
آراء

أسامة أبو ارشيد

ــة الــتــي يـــقـــارب بــهــا بعض 
ّ
بــعــيــداً مـــن الــخــف

في  الخطير  الإســرائــيــلــي  التصعيد  الــعــرب 
ــدٌّ لا يحتمل  ــ المــنــطــقــة، مـــا نــحــن بـــصـــدده جَـ
، لا ينبغي أبــــداً الـــركـــون إلــى  ــمَّ الـــهـــزل. مــن ثــ
 
َ
ــز ــرائـ ــا يُــــبــــرّرهــــا(، وإلــــــى غـ ــا مــ ــهـ ــيـــة )لـ كـــراهـ
إيران  نحو  بعضهم  من  )مفهومة  انتقاميةٍ 
ــــزب الـــلـــه جـــــرّاء جــرائــمــهــمــا فـــي ســوريــة  وحـ
الــدول العربية(،  والــعــراق وفــي غيرهما من 
وحسب. يكتفي الحانقون على إيران وحزب 
الــــلــــه بـــالـــجـــلـــوس عـــلـــى مـــقـــاعـــد المـــتـــفـــرّجـــن 
 وشــامــتــن، مــتــغــاضــن طــوعــا عن 

َ
ــن

ّ
ــشــف

َ
مُــت

 
ّ

أقل لم تكن، ولن تكون،   إسرائيل 
ّ
أن حقيقة 

ها لن تنصرهم أبداً. أمّا 
ّ
هم، وأن

ّ
إجراماً بحق

بعض أركان النظام الرسمي العربي، أو من 
الاعـــتـــدال« فيه،  أنفسهم »مــحــور  يــعــتــبــرون 
هم   

ْ
إن  

ً
استراتيجية  

ً
خطيئة يرتكبون  فهم 

ــهــم سيكونون شــركــاءَ فــي أيّ نصر 
ّ
ــوا أن

ّ
ظــن

ــم لــلــولايــات المــتــحّــدة وإســرائــيــل ضــدّ  ــوَهَّ
َ
مُــت

 مـــا يـــراد 
ّ
ــران ومـــحـــورهـــا. إن ــ ونــه إيـ مـــا يــعــدُّ

أبعدَ  يمضي  وأميركياً  إسرائيلياً  للمنطقة 
من هزيمة إيران ومحورها، ليصل إلى حدّ 
محاولة إحداث زلزال فيها، يعيد تشكيلها 
مــع مصالحهما،  لــتــتــمــاشــى  جــيــوســيــاســيــا 
ــن لا تحاول 

َ
وتــصــريــحــات مــســؤولــي الــطــرف

نا أمام 
ّ
التعتيم على هذا الهدف الخبيث. إن

مرحلة تشابه ما جرى بعد الهزيمة العربية 
أمام إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967.

نــشــر مـــوقـــع بــولــيــتــيــكــو الأمـــيـــركـــي، الاثــنــن 
ــوءٍ أخـــضـــرَ أمــيــركــي  المـــاضـــي، تــقــريــراً عـــن ضــ
على  العسكري  الهجوم  لتوسيع  لإســرائــيــل 
 المستشاريْن الأقربيْ إلى 

ّ
لبنان. وجاء فيه أن

بصياغة  ق 
ّ
يتعل فيما  بــايــدن،  جــو  الــرئــيــس 

الــســيــاســة الأمــيــركــيــة نــحــو الــشــرق الأوســـط، 
عاموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، أخبرا 
الشهر  منتصف  فــي  إسرائيليين  مــســؤولــن 
الماضي )سبتمبر/ أيلول( أن واشنطن تدعم 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  مساعي رئيس 
 هجمات أشدَّ قسوة ضدّ حزب 

ّ
نتنياهو شن

الــلــه لإرغـــامـــه عــلــى الــتــفــاوض لــوقــف إطـــاق 
الــنــار فــي جانبي الــحــدود. لــم يــمــضِ يومان 
ى فجّرت إسرائيل آلاف أجهزة »البيجر« 

ّ
حت

لاسلكي  اتــصــال  أجــهــزة  بتفجير  وأتبعتها 

أحمد ماهر

العمليات  مــن  الــقــوانــن  تشريع  عملية  ــعَــدُّ 
ُ
ت

دة طويلة المــدى، تحتاج مجهوداً كبيراً 
ّ
عق

ُ
الم

ة  ى يصبح التشريع صالحاً عقوداً مُمتدَّ
ّ
حت

بــعــد ذلـــــك، ويـــكـــون صــالــحــا لــلــتــطــبــيــق على 
أخــرى.  دون  لفئة  محاباة  دون  مــن  الجميع، 
وتــخــضــع عملية الــتــشــريــع أيــضــا لــتــوازنــات 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــــوجــــودة وتــفــاعــاتــهــا 
القانون، فإذا  أو  التشريع  وقــت صياغة ذلــك 
 يصبح التشريع، سواء 

ً
كانت القوى متوازنة

 إلـــى الـــتـــوازن 
ً
قـــانـــون أو دســـتـــور، أكــثــر مــيــا

التشريعات  تكون  أحيانا،  ولذلك،  والعدالة. 
 
ً
 وأكــثــر ميلا

ً
بعد قــيــام الــثــورات، أكــثــر ثــوريــة

وربّــمــا تصاحب  أيــديــولــوجــيــا بعينها،  إلـــى 
ــا إن  ــ  أو مـــا شـــابـــه. أمّـ

ٌ
اتٌ عــنــيــفــة ذلــــك إجــــــــراء

وديمقراطية  منفتحة  لقوى  الأكــثــريــة  كانت 
الانفتاح  إلــى   

ً
ميلا أكثر  التشريعات  فتكون 

كـــانـــت  وإن  والــــــحــــــرّيــــــات.  ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ
إلى   

ً
ميلا أكثر  أو   

ً
محافظة المسيطرة  القوى 

ظاً 
ّ
تحف أكثر  التشريعات  فتكون  السلطوية، 

وانغلاقاً.
ات 

ّ
فــي الــتــاريــخ المــصــري، كــانــت هــنــاك محط

ـــدة تــلــتــهــا صـــيـــاغـــة تـــشـــريـــعـــات حــســب  عــــديـ
التوازنات الموجودة وقتها، فبعد ثورة 1919 
 
ً
كبيرة  

ً
يُعَدُّ طفرة الــذي  صيغ دستور 1923، 

فـــي الــتــشــريــع المــــصــــري، أعـــطـــى صــاحــيــاتٍ 
تقييداً  وقــيّــد  البرلمانية  للحكومات   

ً
واســعــة

الذي  الدستور  وهــو  الملك،  كبيراً صلاحيات 
 ،

ً
ليبرالية الأكــثــر  الــدســتــورَ  بعضهم  فه 

ّ
يُصن

ــبـــه الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي مــصــر.  ــدء الـــحـــقـــبـــة شـ ــ بــ
ــا عــنــدمــا تـــدهـــورت الأوضـــــــاع، وتــعــاقــبــت  ــ أمّـ
ــــات  ــرّيـ ــ ــــحـ ــد الـ ــيـ ــيـ ــقـ ــب فــــــي تـ ــ ــرغـ ــ ــــات تـ ــــومـ ــكـ ــ حـ
إزعــاج  مــن  الملك  تقييداً كبيراً، وعندما ضــج 
ومــنــاوشــات حكومات حــزب الــوفــد لــه، صدر 
البرلمان  مــن صلاحيات  ل 

ّ
فقل  ،1930 دســتــور 

ــلـــى ذلـــك  ــفِــــض عـ ــ
ُ
ــت ــــى انــ

ّ
ــت لمــصــلــحــة المــــلــــك، حــ

انــقــاب الضباط  الــدســتــور عــام 1935. وبعد 
تــمّــوز 1952، كانت  ــــرار فــي 23 يــولــيــو/  الأحـ
هــنــاك صــراعــات عــديــدة بــن الأجــنــحــة داخــل 
 
ُ
دة مجلس قــيــادة الــثــورة، ولــذلــك لــم تــرَ مــســوَّ

دة  ها كانت المسوَّ
ّ
دستور 1954 النورَ، رغم أن

الأفــضــل مــن ناحية قيم الــحــرّيــات والــتــوازن 
كـــــان أوج  عـــــام 1954  ــلـــطـــات. وفـــــي  الـــسـ بــــن 
ثـــورة يوليو،  قــيــادة  الـــصـــراع داخـــل مجلس 
لِب على الرئيس محمد نجيب والجناح 

ُ
فانق

الــذي كان يُؤيّد عــودة الديمقراطية أو عودة 
الــجــيــش إلـــى الــثــكــنــات الــعــســكــريــة، وانــتــصــر 
ــــاق، فـــبـــدأ جــمــال  ــغـ ــ جـــنـــاح الــشــمــولــيــة والانـ
عبد الناصر بتأسيس نظام الحديد والنار، 

يحملها عــنــاصــر مــن حـــزب الــلــه، ومــدنــيــون، 
ــئــــات  أســـــفـــــرت عـــــن عـــــشـــــرات الــــضــــحــــايــــا ومــ
ــف إســـرائـــيـــل عــنــد ذلــك 

ّ
الـــجـــرحـــى. ولــــم تــتــوق

الحدّ، إذ مضت في عمليات قصف واسعة في 
لبنان، شملت الضاحية الجنوبية للعاصمة 
بــيــروت، وكــذلــك موجة مــن الاغــتــيــالات لقادة 
كبار في الحزب، وصلت إلى حدَّ اغتيال أمينه 
العام حسن نصر الله الأسبوع الماضي. وذلك 
ن، في 

َ
ه كان بضوءٍ أخضرَ أميركي غير مُعل

ّ
كل

الوقت الذي كان فيه أركان إدارة بايدن، بدءاً 
النفس  يطالبون بضبط  نفسه،  الرئيس  من 

وضرورة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
بــايــدن هنا بما فعلته  إدارة  يــذكّــرنــا ســلــوك 

ــى الــيــوم.
ّ
الـــذي لا تـــزال قــواعــده تحكمنا حــت

 
ّ

أمّا الوثائق الدستورية اللاحقة، فارتبط كل
منها بحدث سياسي أو تحوّل ما، لذلك كانت 
 
ً
 وتعدّدية

ً
موادُّ في دستور 1971 أكثر رحابة

من الوثائق الدستورية التي سبقته، عندما 
 عصره 

ّ
 إن

َ
أراد أنــور الــســادات إرســال رسائل

لن  الجديد  الــرئــاســي  العهد   
ّ
وإن سيختلف، 

يــكــون فيه قمع كما كان  يضيق بــأحــد، ولــن 
حدثت  كثيرة  تعديلاتٍ  أن  غير  السابق،  في 
ــتـــور تــلــك من  بــعــد ذلــــك أفـــرغـــت مــــــوادّ الـــدسـ

مضمونها، قبل تطبيق تلك الاستحقاقات.
 مــــن الـــجـــدل 

ٌ
وفـــــي مـــصـــر هـــــذه الأيــــــــام حــــالــــة

والنقاشات، بعدما أعلنت اللجنة التشريعية 
لمــجــلــس الـــنـــواب )إعـــانـــا مــفــاجــئــا( الــنــيّــة في 
إصـــدار قــانــون جــديــد لـــإجـــراءات الجنائية، 
ــات العملية  ــم درجــ

ّ
وهـــو الــقــانــون الـــذي يــنــظ

ــــهــــا، مــــنــــذ تــــوجــــيــــه الاتــــهــــام 
ّ
الــــقــــانــــونــــيــــة كــــل

بمثابة  التحقيق، ويعتبره بعضهم  وإجــراء 
أهمّية  بدرجة  أهمّيته   

ّ
لأن الثاني،  الدستور 

الــذي يحكم العلاقة بين  دستور البلاد، فهو 
الــدولــة والمـــواطـــن، وجميع إجــــراءات الاتــهــام 
المشتبه  القبض على  والتقاضي، وإجـــراءات 
فيهم أو الحبس الاحتياطي، وكذلك درجات 
ــا بـــعـــد ذلـــــــك. لــــذلــــك، لــيــس  ــهـ ـ

ّ
ــل المـــحـــاكـــمـــات كـ

ذلـــك الــقــانــون حِـــكـــراً عــلــى المــهــتــمّــن بالعمل 

وهـــذا   ،1967 عـــام  جــونــســون  لــيــنــدون  إدارة 
ــعـــت الــســرّيــة  ـــق فـــي وثـــائـــق أمــيــركــيــة رُفِـ

ّ
مـــوث

لدى  المعلومات  أن  قليلة،  قبل سنوات  عنها 
 مصر لا تنوي 

ّ
أن  

ً
ــدة مُــؤكَّ كــانــت  الإدارة  تلك 

 هجوم استباقي على إسرائيل بعد قرار 
َّ
شن

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، 
في مايو/ أيّار 1967، إخراج القوات الأممية 
المـــرابـــطـــة فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، وإغــــاق 
ــام السفن  خــلــيــج الــعــقــبــة ومــضــيــق تــيــران أمــ
الإسرائيلية، بناءً على معلومات سوفييتية 
 
َّ
وصلت إلى عبد الناصر عن نيّة إسرائيل شن

الوثائق  هجوم مفاجئ على سورية. وتفيد 
 مزيدٍ 

َ
إرســـال الناصر  قـــرار عبد   

ّ
بـــأن نفسها 

إلى  المقاتلة  والطائرات  والآليات  القوات  من 
الأولــى،  بالدرجة  »استعراضياً«  كــان  سيناء 
مــنــطــلــقــا مــــن تـــوجّـــســـه مــــن اهــــتــــزاز صـــورتـــه 
ــارعـــن المــصــري  ــراجــــع شــعــبــيــتــه فـــي الـــشـ وتــ
 إدارة 

ّ
ــؤكّــد أن

ُ
 الــوثــائــق ت

ّ
والــعــربــي. ورغـــم أن

 
ِّ
جونسون سعت إلى تثبيط إسرائيل من شن
هجوم مباغت على مصر وسورية والأردن، 
لـــن تــقــبــل بــالانــجــرار  ـــهـــا 

ّ
وتــشــديــد الإدارة أن

ــهــا قامت 
ّ
 أن

ّ
إلــى حــرب تفتعلها إســرائــيــل، إل

بــتــعــزيــز أصـــولـــهـــا الــعــســكــريــة فــــي المــنــطــقــة 
مــا حدث  ــل سوفييتي. 

ّ
تــدخ أيّ  ردع  بذريعة 

ت إسرائيل عدواناً 
ّ
إذ شن بعد ذلك معروف، 

أميركي،  على مصر وسورية والأردن، بدعم 
 مـــن أراضــيــهــم، 

ً
ــة ــعـ ـــت مـــســـاحـــاتٍ واسـ

ّ
واحـــتـــل

وفـــرضـــت واقـــعـــا جــيــوســيــاســيــا جـــديـــداً في 
المنطقة ما زالت تئن تحت وطأته إلى اليوم.

 الانتصار الإسرائيلي الساحق 
ّ
اللافت هنا أن

المــقــاربــة الأميركية  ــاد صــيــاغــة  أعـ عـــام 1967 
نــحــو الـــدولـــة الــعــبــريــة، ونــحــو المــنــطــقــة ككل. 
الكارثي  النصر  لذلك  الأولــى  الضحية  كانت 
مبدأ ترومان )نسبة للرئيس هاري ترومان(، 
»الإعــان  الــصــادر عــام 1950، أو مــا يُــعــرَف بـــ
الــذي هدف  بريطانيا وفرنسا،  الثلاثي« مع 
إلــى الــحــفــاظ على الــوضــع الــقــائــم بــن الــدول 
المتصارعة، واحترام خطوط اتفاقات الهدنة 
 ،1948 عام  الإسرائيلية  العربية  الحرب  بعد 
ــق 

ّ
ــدّ مـــن تــدف ومــنــع تــغــيــيــرهــا بـــالـــقـــوة، والـــحـ

إلــى الشرق الأوســط. وانتهى الأمر  الأسلحة 
بإدارة جونسون إلى صكِّ مبدأ جديدٍ عنوانه 
»الأرض في مقابل السلام«، وهو الأمر الذي 
ــا فـــي مــقــابــل الـــســـام«.  ــيـــوم »ســـامـ ــوّر الـ ــطـ تـ

الــعــام والــشــأن الــســيــاســي فــقــط، بــل هــو مهمّ 
هم بشكل عام، حاكماً 

ّ
للمواطنين المصريين كل

ومحكوماً.
كـــان الــقــانــون الــحــالــي لـــإجـــراءات الجنائية 
ــبــر 

َ
يُــعــت وقــتــهــا   ،)1950  –  1945 فـــي  )صـــيـــغ 

)بمقاييس  كــبــيــراً  وإنـــجـــازاً  تشريعية   
ً
ثــــورة

ــي الـــتـــشـــريـــعـــات الــقــانــونــيــة  ــــت( فــ ــوقـ ــ ذلـــــك الـ
 

ُ
الظروف بــدأت  الوقت،  ومــع  العربية عموماً. 
وتغيّرت  تتغيّر،  والاجتماعية  الاقتصادية 
الــثــقــافــة والمــمــارســات، وكــذلــك الــعــاقــات بين 
، وأمورٌ 

ٌ
الناس، وظهرت مشكلاتٌ مُستحدَثة

 في العقود 
ً
، لم تكن موجودة

ٌ
وقضايا جديدة

ــدّل الـــقـــانـــون، وأضـــيـــف عــديــدٌ  ــعُــ الـــســـابـــقـــة، فــ
ــدار 74 عــامــا. عــديــدٌ مــن تلك  مــن المــــوادّ فــي مـ
الــتــعــديــات كـــان بــغــرض الــتــشــديــد وتغطية 
ــة، وكثير مــن التعديلات 

ّ
الــجــرائــم كــاف أنـــواع 

ة  بحُجَّ كــانــت  أو  سياسيةٍ  لأغـــراض  صيغت 
تلك  تطبيق  واستمرّ  الاستثنائية،  الظروف 
عارضين 

ُ
الم لتطاول  الاستثنائية  التعديلات 

للسلطة في مرّ العصور.
 إيهامنا 

َ
 صاغ القانون

ْ
هذه الأيام، يحاول مَن

 تــلــك الــتــعــديــات الــجــديــدة هــي انتصار 
ّ
بـــأن

الحقيقي  هــدفــهــا   
ّ
وأن والــحــقــوق،  لــلــحــرّيــات 

ــاطـــي  ــيـ ــتـ هـــــو تـــقـــلـــيـــل فـــــتـــــرات الــــحــــبــــس الاحـ
ـــهـــا تــطــبــيــق عــمــلــي لــتــوصــيــات 

ّ
المــطــوّلــة أو أن

المراجعة  الوطني أو توصيات لجان  الحوار 
 
ّ
الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر، لكن
الشيطان يكمن في التفاصيل، كما يقولون، 
ل فترة 

ّ
ى لو عُدّلت بعض الموادّ التي تقل

ّ
فحت

 هــنــاك الــعــديــد من 
ّ
ــإن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، فـ

هم وضمانات 
ّ
المت تنسف حقوق  التي  المـــوادّ 

المــحــاكــمــات الــعــادلــة مــن الأســــاس، بالإضافة 
في  مُتعدّدة.  أخــرى  قانونيةٍ  اعتراضاتٍ  إلى 
الــتــي تــحــاول فيها السلطة  ــهــا، 

ّ
المــحــطــات كــل

صناعة تشريعات بهدف التمديد في السلطة 
أو الــتــشــديــد عــلــى المــعــارضــن، يـــدســـوّن تلك 
التشريعات وسط تشريعات أخرى قد تكون 
أفضل حــالًا، مثلما حدث في تعديل دستور 
1971 في عام 1980، عندما أضــاف السادات 
العوام،  لها  ل 

ّ
ليهل الإسلامية  الشريعة   

َ
مــادّة

 أخرى تمدّ الفترات الرئاسية 
ٌ
رت مادّة لكن مُرِّ

للرئيس نفسه إلـــى مــا لا نــهــايــة، وغــيــر ذلــك 
من التعديلات، التي حدثت في عهد حسني 
ــهــا تــعــديــات لتدعيم 

ّ
مـــبـــارك، قــيــل وقــتــهــا إن

 
ً
الــديــمــقــراطــيــة، وجــعــل الانــتــخــابــات مُــتــعــدّدة

ــود، فــي  ــقــــصــ ــن المــ ــكـ ــاء، لـ ــتــ ــفــ ــتــ بـــــــدلًا مــــن الاســ
 انتخاب مبارك، ثمّ ابنه 

َ
الحقيقة، كان إعــادة

 
ً
جــمــال، تحت إجــــراءات قــد تــبــدو ديمقراطية

في الظاهر.
ففت في القانون الجديد مُدد الحبس 

ُ
ربما خ

لـــم يــكــن ذلــــك الــتــغــيــيــر الــوحــيــد فـــي المــقــاربــة 
الأميركية نحو المنطقة بعد الهزيمة العربية 
الانـــتـــصـــارُ الإســرائــيــلــي  أثــــار  إذ  عــــام 1967، 
إليها  الأميركيين، وجعلهم ينظرون  إعجابَ 
حليفاً قوياً يمكن الاعتماد عليه في المنطقة.

الأمـــر نفسه نـــراه يــحــدث الــيــوم بــعــد عملية 
تها حركة حماس 

ّ
طوفان الأقصى، التي شن

إدارة  ســـارعـــت  إذ   ،)2023( المـــاضـــي  الـــعـــام 
بــايــدن إلـــى تــقــديــم أشــكــال الــدعــم العسكري 
والــســيــاســي والــديــبــلــومــاســي غــيــر المسبوق 
ــم تــكــتــفِ  ــل. لـ ــيـ ــرائـ ـــى أمــيــركــيــا( إلــــى إسـ

ّ
ــت )حـ

ــــى المــنــطــقــة  ــلــــت إلـ واشـــنـــطـــن بــــذلــــك، بــــل أرســ
ين، 

َ
ي طائرات مع مجموعتيها المقاتلت

َ
حاملت

وغــوّاصــة نــوويــة استبدلت بها )بــعــد ذلــك( 
 تحمل صـــواريـــخ مــوّجــهــة، ومــزيــداً 

ً
غـــوّاصـــة

مـــن الــجــنــود وأســــــراب الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، 
بهدف »ردع« إيران وأذرعها في المنطقة عن 
 هجمات على إســرائــيــل، خــال انشغال 

َّ
شــن

ة. لــم تفلح تلك 
ّ
ــز ــادة قــطــاع غـ الأخــيــرة فــي إبـ

الـــجـــهـــود فــــي »الـــــــــردع« المـــطـــلـــق، وإن كــانــت 
ة، 

ّ
لجمت إلى حدّ كبير جبهات الإسناد لغز

بما في ذلك لبنان. في المقابل، عبثاً حاولت 
إدارة بايدن كبحَ جماح إسرائيل وجنونها 
ــهــا، 

ّ
ة ولـــبـــنـــان، والمـــنـــطـــقـــة كــل

ّ
فــــي قـــطـــاع غــــــز

وفــشــلــت إلـــى الــيــوم فــي إنــجــاز وقـــف إطــاق 
ــم(، وفـــي تحقيق صفقة  ــ ـــت أو دائـ

َّ
)مُـــؤق نـــار 

الفلسطينية.  المــقــاومــة  مــع  لــأســرى  تـــبـــادلٍ 
ــك، حـــرصـــت إســـرائـــيـــل  ــ عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ
الولايات  ستمرّ وعلى جرِّ 

ُ
الم التصعيد  على 

حدة أكثر فأكثر إلى الصراع في المنطقة، 
ّ
المت

ســواء عبر استهداف إيــران، ثمَّ اغتيال قادةٍ 
عسكريين كــبــار فــي حــزب الــلــه، وصـــولًا إلى 
اغــتــيــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي الــســابــق 
لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي قلب 
الماضي،  تموز  يوليو/  أواخــر شهر  طهران، 
وبعد ذلــك حسن نصر الــلــه. وكــانــت وسائل 
الإعــام الأميركية أشــارت، مطلع أغسطس/ 
»مــحــادثــة  آب المـــاضـــي، إلــــى مـــا وصــفــتــهــا بـــ
صــعــبــة« جـــرت بــن بــايــدن ونــتــنــيــاهــو وبّــخ 
فــيــهــا الأول الـــثـــانـــي بــســبــب اغـــتـــيـــال هــنــيّــة 
 الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تأتي 

ّ
ره مــن أن

ّ
وحـــــذ

دوماً لنجدته وإطفاء الحرائق التي يشعلها 
فــي المــنــطــقــة، كــمــا جـــرى فــي إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي، عندما قادت واشنطن تحالفاً عربياً 

وفي  الدولية.  للتوصيات  طبقاً  الاحتياطي 
مبرّرات  توسّع  مــوادّ عديدة  ـــدّدت 

ُ
ش المقابل، 

هناك  يكون  لــن  وبــذلــك  الاحتياطي،  الحبس 
الضمانات  مــن  الــعــديــد  ى 

ّ
فحت يُــذكــر.  تغيير 

ضمن عدالة المحاكمات تم التغاضي عنها أو 
التي  الضمانات  اعتبارها غير ملزمةٍ، وهي 
التنفيذية،  السلطة  بالفعل من  نتهَك 

ُ
ت كانت 

 
ً
قانونية ومخالفاتٍ  انتهاكاً  يُعَدُّ  ذلــك  وكــان 
دة  عــنــد تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. ولـــكـــن فـــي المـــســـوَّ
 ،

ً
ــة ــنـ ـ

َّ
ــن ــقـ ــتــــهــــاكــــات مُـ ــبـــحـــت الانــ ــة، أصـ ــ بـ ــرَّ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الم

واخــتــفــت الــضــمــانــات الإجـــرائـــيـــة، الــتــي كــان 
ي  ــؤدِّ

ُ
يعتبرها بعضهم مصدرَ إزعــاجٍ، فقد ت

إلى إفلات بعضهم من العقاب. المشكلة الأكبر 
 قانون الإجراءات الجنائية وموادَّ الحبس 

ّ
أن

ر فقط في المهتمّين بالشأن 
ّ
ؤث

ُ
الاحتياطي لا ت

ــطــبّــق على 
ُ
ــــور الــســيــاســيــة، بـــل ت الـــعـــام والأمــ

الــجــمــيــع، وربّــمــا يــومــا مــا عــلــى مــن يقومون 
بالتشريع حالياً. فبشكل عام، أصبحت هناك 
حـــالـــة مـــن اســتــســهــال الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
 تــمــاثــل تأثير 

ً
ــى أصــبــح عــقــوبــة

ّ
المـــطـــوّل، حــت

ــفــت بعض 
ِّ
ــف

ُ
خ إن  ــى 

ّ
الإداري، وحــت الاعــتــقــال 

ــــدد الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، فـــيُـــعَـــدُّ الــتــوسّــع  مُـ
)إلــى جانب الممارسات  فــي مــبــرّرات الحبس 
 تلك الادعاءات بتحسين 

ّ
التعسّفية( نسفاً لكل

وضع القانون أو تغيير فلسفته إلى الأفضل.
ــيــــاطــــي إجــــــراء  ــتــ الـــحـــبـــس الاحــ ــتــــرض أن  ــفــ ــ يُ
أوّلــيــا، يُلجأ إليه عند  احــتــرازي أخير وليس 
همين أو إمكانية 

ّ
وجود احتمالية لهروب المت

خذ 
ّ
ة أو التأثير في الشهود، ويُت

َّ
إتلافهم للأدل

ــرار إخــــاء  ــ ــارات قـــبـــلـــه، مـــثـــل قــ ــيــ ــدّة خــ ــ بـــعـــد عــ
 الإقـــامـــة أو بــعــد دفــع 

ّ
الــســبــيــل بــضــمــان مــحــل

هم 
ّ
المت الجبرية على  الإقــامــة  فــرض  أو  كفالة، 

ومنعه من السفر، ولكن عند التطبيق العملي 
إجــراء  تستسهل  التحقيق  سلطات   

ّ
أن نجد 

هم في السجن 
ّ
الحبس الاحتياطي وإيداع المت

تحت ذمّة التحقيق، لتعاني الأسرة والأبناء 
مــن غياب الــعــائــل. والــتــكــدّس فــي السجون لا 
الــرأي والسياسيين فقط، بل  يطاول مُعتقلي 
ق عليه عقيدة 

َ
يُطل أن  مــا يمكن  هــنــاك  أيــضــا 

ــتـــي طـــاولـــت  ــهـــال فــــي الـــحـــبـــس«، الـ ــتـــسـ »الاسـ
 فــــي المـــجـــتـــمـــع يُــســتــســهَــل 

ً
ــدة ــ ــديـ ــ قــــطــــاعــــاتٍ عـ

أو لجنح  د الاشتباه  جرَّ
ُ
لم حبسهم احتياطياً 

ــبــــس. والـــحـــبـــس  بـــســـيـــطـــة لا تـــســـتـــدعـــي الــــحــ
ــه احــتــيــاطــي، ويُــعَــدُّ  ــ

ّ
الاحــتــيــاطــي يُــفــتــرَض أن

 
ّ
الــتــحــقــيــق، لكن ــت قــيــد 

َّ
مُــؤق بمثابة احــتــجــاز 

مكان الاحتجاز يكون في السجون المصرية، 
ــصــة، لــذلــك  ـــتـــةٍ مُــخــصَّ

َّ
 مُـــؤق

َ
ولــيــس فـــي أمـــاكـــن

تــطــبّــق عــلــى المــحــبــوس احــتــيــاطــيــا )قـــد يكون 
بــريــئــا فـــي الــنــهــايــة( قـــواعـــد الــحــيــاة نفسها 
فـــي الــســجــون تــقــريــبــا، فــمــا بــالــك بــالــســجــون 

ودولياً للتصدّي للهجوم الإيراني الانتقامي 
على إسرائيل، ردّاً على مهاجمة قنصليتها 
ـــه لــم تــمــضِ أيـــام وأسابيع 

ّ
 أن

ّ
فــي دمــشــق. إل

 وكــانــت 
ّ

عــلــى تــلــك »المـــحـــادثـــة الــصــعــبــة«، إل
ــحــدة تــقــرّ مـــزيـــداً مـــن صفقات 

ّ
الـــولايـــات المــت

لإسرائيل،  العسكرية  والمساعدات  الأسلحة 
الآن(  الحين وإلــى  ذلــك  بقيمة تتجاوز )منذ 

32 مليار دولار.
الأخطر تلك القناعة التي بدأت تترسّخ لدى 
 نتنياهو 

ّ
اع القرار الأميركي بأن

ّ
عدد من صن

ــه 
ّ
إن إذ  اً فــي التصعيد فــي المنطقة، 

ّ
كــان محق

قــدرات المقاومة  تمكّن من إجهاض كثير من 
 
ً
الــلــه، فضلا الفلسطينية، ثــمَّ بعد ذلــك حــزب 

ــران.  « عــلــى إيـ عــن فـــرض مــعــادلــة »ردعٍ ذاتــــيٍّ
ة فرصة لإعــادة   ثمَّ

ّ
ويــجــادل هــذا الفريق بــأن

تــشــكــيــل المــنــطــقــة جــيــوســيــاســيــا عــبــر الــقــوة 
ــالـــضـــرورة، بــعــد أن كــان  ولـــيـــس »الــــســــام« بـ
 جــلــب الــســعــوديــة إلـــى اتــفــاقــات 

ّ
يُــفــتــرَض أن

مُدوّياً  جيوسياياً  تغييراً  سيحدث  أبــراهــام 
 

ّ
ــحــدة. ولعل

ّ
لصالح إســرائــيــل والــولايــات المــت

فــي الــدعــم الأمــيــركــي الــيــوم لــشــرط إســرائــيــل 
ــل فــي نـــزع ســـاح حـــزب الــلــه، 

ّ
الــجــديــد المــتــمــث

وليس إبعاد قواته فقط شمال نهر الليطاني، 
ــبـــق لا يــعــنــي  ــقــــصــــود. مــــا سـ ـــــح المــ

ّ
مــــا يُـــــوض

حُــسِــمــت لصالح  قـــد  المــقــاربــة الأمــيــركــيــة   
ّ
أن

فرِطة، في مقابل مقاربة 
ُ
التغيير عبر القوة الم

نا 
ّ
أن  

ّ
إل والديبلوماسية،  القوة  المزاوجة بين 

الثانية على  التحوّل نحو  إرهاصاتِ  نشهد 
حساب الأولى.

ــن تــقــومــان 
َ
 كــلــتــا المــقــاربــت

ّ
فـــي أيّ حــــال، فــــإن

ــــزوم، والــــطــــرف  ــهــ ــ ــلـــى وجـــــــود مــنــتــصــر ومــ عـ
الــعــربــي، بــمــا فــيــه »مــحــور الاعـــتـــدال«، ينظر 
ه في الجانب 

ّ
إليه أميركياً وإسرائيلياً على أن

المهزوم، وسيتم التعامل معه تابعاً لا شريكاً 
 أبيب. هل 

ّ
ق ما تريده واشنطن وتــل

ّ
إن تحق

ها جرس 
ّ
، ولكن

َّ
هذه دعوة إلى اليأس؟ ... كل

المنطقة  إخــضــاع  فكما فشلت جــهــود  ـــذار،  إنـ
وإرغـــامـــهـــا عــلــى قــبــول مـــحـــاولات الــصــيــاغــة 
بعد عام 1967، وكذلك المحاولات التالية بعد 
 
ّ
غزو العراق واحتلاله أميركياً عام 2003، فإن

الراهنة  الجيوسياسي  التشكيل  مــحــاولات 
كبيرة  ستكون  التضحيات   

ّ
ولــكــن ستفشل، 

ب وعياً أكبرَ.
ّ
جدّاً، وتتطل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

وبــقــواعــدهــا الــخــاصّــة وبــحــيــاتــهــا الــبــائــســة، 
وبكيف يخرج الإنسان من تلك التجربة؟

عن  الحقوقية  التقارير  مــن  عــشــرات  تتحدث 
)داعــــش(  الإســامــيــة  الـــدولـــة  تنظيم  تجنيد 
ــا صــــغــــاراً، مـــمّـــن حــبــســوا  ــابـ ــبـ ــقـــن وشـ ــراهـ مـ
أو  بسيطة،  رأي  قــضــايــا  ذمّـــة  فــي  احتياطياً 
بُعداً سياسياً،  لنشر تغريدة ساخرة تحمل 
الــســجــون محملين بتلك  لــيــخــرج هــــؤلاء مــن 
ـــبـــة. وبـــالمـــثـــل فـــي الــقــضــايــا  ـــتـــعـــصِّ

ُ
ــار الم ــكــ الأفــ

يستسهل  قــد  الــســيــاســيــة،  غــيــر  أو  الجنائية 
ق قــرارَ الحبس في قضايا لا تستدعي 

ِّ
حق

ُ
الم

الــحــبــس كــالــجــنــح الــبــســيــطــة أو مــشــاجــرات 
بــســيــطــة بـــن أفــــــراد أو خـــافـــات عــائــلــيــة أو 
ــى أخـــطـــاء بــســيــطــة فـــي لــحــظــة ضــعــف أو 

ّ
حــت

السجن بعد  الشخص من  ذلــك، ليخرج  غير 
فــتــرة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي خــبــيــراً فــي أنـــواع 
إجرامية عديدة  بفِكَر  أو  رات والسلاح  ــخــدِّ

ُ
الم

مُبتكرة، التي لم يكن يعلم عنها شيئاً.
بالإضافة إلى مشكلة التكدّس في السجون، 
الآدمية  على  تحافظ  عديدة  معايير  وغياب 
 
ّ
فــإن السليمة،  والنفسية  الصحّية  والــحــيــاة 
اســتــســهــال الـــحـــبـــس، وتـــكـــديـــس الـــنـــاس في 
ى 

ّ
حت أو  سياسية  قــضــايــا  بسبب  الــســجــون 

اجتماعية  آثــار  لهما  بسيطةٍ،  جنائيةٍ  جنحٍ 
ــبـــرى، فــقــد يُــــــؤدّي ذلــــك إلــــى تــدمــيــر  ســالــبــة كُـ
بعض العائلات بسبب العوز أو بسبب غياب 
التي  الاجتماعية  الــوصــمــة  بــخــاف  الــعــائــل، 
ى سبيله. وبشكل عام، 

َ
يعاني منها من يُخل

 
َ
استسهال الحبس الاحتياطي يُخسّر الدولة
هناك  الأســـوار  فخلف  كثيرة،   

ً
بشرية مـــواردَ 

ــبّـــاء ومــهــنــدســون وعــلــمــاء، وهـــنـــاك طلبة  أطـ
نــوابــغ وعــبــاقــرة، يخرج بعضهم ناقماً على 
فهي  الأكــبــر  المشكلة  أمّـــا  والمجتمع،  السلطة 
لبناء  الــدولــة  تتكبّدها  التي  المــادّيــة،  التكلفة 
سجون جديدة أو لتشغيل السجون القديمة.
 هناك تغييراً ما في عقيدة السلطة 

ّ
لا يبدو أن

ولا فـــي نــظــرتــهــا إلــــى الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة أو 
ــردّده أنصار  يــ مــا  يُــفــهَــم  لــذلــك لا  السياسية، 
 
ً
 جــديــدة

ً
ــل فلسفة

ّ
ــه يُــمــث

ّ
الــقــانــون الــجــديــد بــأن

والعقلية  فالفلسفة  الــجــنــائــيــة.  لـــإجـــراءات 
والتغييرات  ســائــدتــن،  تـــزالان  لا  القديمتان 
لا  الجنائية  الإجـــــراءات  قــانــون  فــي  الشكلية 
ل أيَّ تغيير يُذكَر في جوهر القانون، بل 

ّ
مث

ُ
ت

ســائــداً،  يـــزال  لا  القديمة  الفلسفة  جــوهــرَ   
ّ
إن

والتوسّع  للمشكلات،  الأمنية  الحلول  وهــو 
 
ّ
في الحبس والقمع، ومزيد من التخويف، لكن
وتكديس  القوانين  تشديد   

ّ
إن يقول  التاريخ 

لــأزمــات ولا   
ً ّ
الناس في السجون ليسا حــا

تراكِم.
ُ
مُنقِذاً من الغضب الم

)كاتب وناشط مصري(

الهزل حيث لا ينفع إلاّ الجَدّ

في مسألة قانون الإجراءات الجنائية المصري

الانتصار الإسرائيلي 
الساحق عام 1967 

أعاد صياغة المقاربة 
الأميركية نحو 

الدولة العبرية، ونحو 
المنطقة ككل

المحاولات الأميركية 
الإسرائيلية الراهنة 
لتشكيل المنطقة 

جيوسياسياً ستفشل، 
لكنّ التضحيات ستكون 

كبيرة جدّاً، وتتطلبّ 
وعياً أكبر

حتىّ لو عُدّلت في 
قانون الإجراءات 

الجنائية المصري 
بعض الموادّ التي 
تقللّ فترة الحبس 

الاحتياطي، فهناك 
موادّ عديدة تنسف 

حقوق المتهّم 
وضمانات المحاكمات 
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